
شهر رمضان 1444 هـ- نيسان 2023م

السنة الثامنة- العدد الثامن عشر

الأمانةَِ العَامَّةِ للعَتبَةِ الحُْسَيْنيَّة المُْقدََّسَة
مُؤسَّسَة عُلوُم نهَج البَلاغَة

مُازَةٌ من وِزارَةِ التّـَعْليمِ العالي والبَحْثِ العِلْميّ
مُعْتَمَدةٌ لأغراضِ التَّــرْقِيَةِ العِلْمِيّة



ISSN 

www.inahj.org

info@inahj.org

2414–1313

تنويه: إن الأفكار والآراء الواردة في أبحاث هذه المجلة تعبّر عن وجهة نظر 
ابها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر العتب�ة الحسيني�ة المقدسة. كتَّ



)�سورة ي�س، الآية: 12(



بطاقة فهرسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda. م�سدر الفهر�سة:

BP1.1 M83. V8. N18 2023. :LC رقم ت�سنيف
.2414 -1313 الرقم العالمي 

للدوريات)ردمد(:
المبين: مجلة ف�سلية محكمة تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سيرة الإمام علي )عليه 

ال�سلام( وفكره.
العنوان:

موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، الأمانة العامة للعتبة الح�سينية المقد�سة. بيان الم�سوؤولية:

الطبعة الأولى. بيانات المطبعة:
كربلاء: العتبة الح�سينية المقد�سة- موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، 1444هـ= 2023م بيانات الن�سر:

مجلد. الو�سف المادي:
)موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة؛( �سل�سلة الن�سر:

الو�سف ماأخوذ من: ال�سنة الثامنة، العدد الثامن ع�سر )1444هـ- 2023م( تب�سرة دورية:
ف�سلية. تب�سرة دورية:

علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 للهجرة- �سيرة- 
دوريات.

مو�سوع �سخ�سي:

ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 للهجرة- نهج البلاغة- �سرح- 
دوريات.

مو�سوع �سخ�سي:

علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 للهجرة- اأحاديث- 
دوريات.

مو�سوع �سخ�سي:

البلاغة العربية- دوريات. م�سطلح مو�سوعي:
الإ�سلام- دوريات.  م�سطلح مو�سوعي:

عقائد ال�سيعة الإمامية- دوريات. م�سطلح مو�سوعي:
ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 للهجرة- نهج البلاغة-�سرح- 

دوريات.
موؤلف اإ�سافي:

نهج البلاغة. �سرح. دوريات. عنوان اإ�سافي:

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة







رئيس تحرير المبين

مؤسسة علوم نهج البلاغة

العراق

الدكتور البروفيسور نبيل قدوري حسن الحسني

سيدي العزيز

إفادة بالاستلام )مؤشر فهرسة قاعدة البيانات(

ــم اختيارهــا ضمــن منتجــات UDLedge وخدمــات  ــين قــد ت ــأن المب يســعدني اعلامــك ب

ــة: ــا في المنتجــات الآتي ــم فهرســتها وتلخيصه ــة ســوف يت المعلومــات. هــذه المجل

* i-Journals (www.ijournals.my)

* i-Focus (www.ifocus.my)

إذا كان ذلــك ممكنًــا رجــاءً اذكــر عــى موقعــك الالكــروني واصداراتــك بــأن المبــين تمــت 

ــا عــن  ــل شــعارات منتجــات شركتن ــك تحمي تغطيتهــا ضمــن خدمــات UDLedge ويمكن

طريــق

http://udledge.com/download-logo.html

في المســتقبل ربمــا ســوف يتــم تضمــين المبــين في منتجــات UDLedge أخــرى وخدمــات 

المعلومــات لــي تلبــي احتياجــات مجتمعــات البحــث العلمــي والأكاديمــي.

للمزيد بما يتعلق بمنتجات وخدمات UDLedge رجاءً قم بزيارة موقعنا الإلكروني:

www. udledge.com

او تواصــل معــي مبــاشرةً عــى 89994074-(603+) أو 2983745-(6019+) ومــن ناحيــة 

أخــرى يمكنــك الكتابــة وارســال اســتعلامات البحــث إلى:

journals@udledge.com
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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

أ. م. د. كريم حمزة حميدي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم
أحمد عباس مهدي

أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أَشْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَى بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلِها المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُْرِ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحمــد لله علــى مــا اأنعــم وله ال�ســكر بما األهم وال�سلاة وال�ســلام على خير النعم 
واأتّمها محمد واآله الأخيار الأطهار.

اأمّا بعد:
فــاإنّ لــكلِّ اأمــة ح�سارتهــا التــي تفتخــر بهــا علــى غيرهــا مــن الأمم، ولــكلِّ ح�ســارة 
رجالهــا الذيــن بنوهــا بالفكــر والعمــل والجــد والجتهــاد، ولــكلِّ ح�ســارة �ســواهدها 
ال�سامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام اأنّ هاهنا كانت 

اأمة.
ولكــن لي�ــس كلُّ مــن راأى ح�ســارة اأمــةٍ تَفَكّــر في حالهــا، واعتــر باأخبارهــا واأُفــول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�سع الأطلال، ت�سهرها اأ�سعة �سم�س النهار، وتغزوها 
الأمطــار، وتنــدب حالهــا الأطيــار التــي اتّخذتها اأوكارًا لأع�سا�ســها، ومــاأوى لفراخها، 
وكاأنّ قدرها قد حتّم عليها اأن ل يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
�ســقوق جدران هياكل الح�سارة، وهي تَوؤُزُّ باأ�سواتها لتدعو الإن�ســان اأنّ هاهنا كانت 

اأمة.
ولكننــا هنــا في ح�ســارة لي�ســت كغيرهــا مــن الح�ســارات، ف�ســموخها قائــم في 
الأذهــان وعلاماتهــا حا�ســرة في القلــوب، وهياكلهــا ت�ســدّ الأرواح لتهفــو اإليها اأ�ســيرة 
للــة هنــاك، وتنت�ســي  لأمرهــا، ومنقــادة لنهيهــا تغفــو علــى المعنــى هنــا، وترت�ســف الدَّ
العِــرْة هنالــك، ف�ســلًا عــن حيرتها في ن�ســق التعبــير وجمالية المغزى وقــوام الجملة، 
اإننا في ح�سارة الكلمة، كلمة اأمير الموؤمنين الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلاة 
وال�ســلام(، تلك الح�سارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
ــرت علــى جــدران حقائقهــا المعــاولُ، وتقهقــرت ب�ســاحات معارفهــا الفطاحــلُ،  فتك�سَّ

ويئِ�ســت عــن بلوغ مغزاهــا الأعاظم.
لأنهــا ح�ســارة الكلمــة.. كلمــة اأمير الموؤمنين الإمام علي )عليه ال�ســلام( الذي لم 

يزل �سدى دعوته مرددًا »اأن هاهنا علمًا جمًا لو اأَ�سبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

ومــن هنــا: اتّخــذت موؤ�س�ســة علــوم نهــج البلاغــة منهجهــا في النهو�ــس بهــذا 
الــراث المعــرفي الــذي اكتنــزه كتــاب نهــج البلاغــة، فقامــت بتاأ�سي�ــس مجلــة علميــة 
مَــة مُعْتَمَــدة لأغرا�ــس الرقيــة العلمية في المجــال الأكاديمي، تهدف اإلى  كَّ ف�سليــة مُحَ
ا�ســتنها�س الأقــلام العلميــة والفكريــة للارت�ســاف من معين علوم الإمــام علي بن اأبي 
طالــب )عليــه ال�ســلام(، وكتــاب نهــج البلاغــة الــذي يعــد بوابــة يلــج منهــا اأهــل الفكــر 
والبحث اإلى ح�سارة الكلمة، كلمة الله ور�ســوله )�سلّى الله عليه واآله و�ســلم( وقراآنه 

الناطــق علــي بــن اأبــي طالــب )عليه ال�ســلام(.
لذا:

تدعــو اأُ�ســرة )مجلــة المبــين( المفكريــن والباحثــين في الجامعات والحــوزات العلمية 
اإلى الكتابــة فيهــا والإ�ســهام في رفدهــا بالأبحــاث العلمية والدرا�ســات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلئهــم في ريا�ــس معــين ح�ســارة الكلمــة الفيا�ســة فتنت�ســي الأرواح، وتقــر العيــون، 

وتاأن�ــس النفو�ــس، وهــي تجــوب بــين اأروقة علومهــا العديدة، وحقــول معارفها الجمة.
ل مجلــة علميــةٍ محكمــةٍ في العالِم الإِ�ســلامي مخت�سةٍ  ول �ســيما اأنّ )المبــين( تُعــدّ اأوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�ســائلين الله تعــالى التوفيــق والت�ســديد لإدامــة هــذا ال�سرح المعرفي، ون�ســاأله بلطفه 
و�ســابق رحمتــه، وخــير نعمــه واأتمهــا محمــد واآلــه اأن يــديم علينــا ف�سله وف�سل ر�ســوله 

الكــريم وهــو القائل وقولــه حق ووعده �سدق:
ــنْ  تِينَا الله مِ ــيُوؤْ ــبُنَا الله �سَ ــوا حَ�سْ ــولُهُ وَقَالُ ــمُ الله وَرَ�سُ ــا اآتَاهُ ــوا مَ ــمْ رَ�سُ هُ نَّ ــوْ اأَ {وَلَ

اإِلَى الله رَاغِبُــونَ} الإ�ســراء -59-. ــا  اإِنَّ وَرَ�سُــولُهُ  لِــهِ  فَ�سْ
اللهــم اإنــا اإليــك راغبــون ولف�سلــك وف�ســل ر�ســولك �ســائلون، والحمــد لله رب 

العالمــين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجلــة )المبــين( مجلــة ف�سليــة محكمــة، ت�ســدر عــن موؤ�س�ســة علــوم نهــج 
البلاغــة للعتبــة الح�ســينية المقد�ســة وت�ســتقبل البحوث والدرا�ســات للموؤلفين من 
داخــل العــراق وخارجــه التــي تعنــى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�ســيرة الإمام علي 

عليــه ال�ســلام وفكــره في مجــالت المعرفة كافة.
2. اإنّ الإ�ست�ســهاد بمجلــة المبــين في مطالــب البحــث يعــد مــن اأ�سا�ســيات 
تن�ســيط الحركــة العلميــة والمعرفيــة في مختلــف المحافــل الفكريــة وذلــك بو�سفها 

مرجعــا علميــة اأ�سيــلا يعــزز مــن مكانتهــا العلميــة بــين المجــلات المحكمــة.
3. يكــون البحــث المقــدم للن�ســر ملتــزم بمنهجيــة واأخلاقيــات البحــث والن�ســر 

العلمــي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
4. اأن ل يكــون البحــث قــد ن�ســر �ســابقًا اأو حا�ســل علــى قبــول للن�ســر اأو قــدم 

للن�ســر في مجلــة اأخــرى ويقــوم الباحــث بتوقيــع تعهد خا�ــس بذلك.
5. ل تقــوم المجلــة بن�ســر البحــوث المرجمــة اإل بتقــديم مــا يثبــت موافقــة 

الموؤلــف الأ�سلــي وجهــة الن�ســر علــى ترجمــة البحــث ون�ســره.
ــل  ــه المر�س ــات بحث ــة عــن محتوي ــوؤولية الكامل ــف البحــث الم�س 6. يتحمــل موؤل
للن�ســر، وتعــر البحــوث عــن اآراء موؤلفيهــا ول تعــر بال�ســرورة عــن راأي المجلــة.

7. يخ�سع ترتيب البحوث في المجلة لعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
8. يبلــغ الموؤلــف با�ســتلام بحثــه مــن لــدن المجلة خــلال مدة ل تتجاوز الع�ســرة 

اأيام اعتباراً من تاريخ ال�ستلام.
9. يبلــغ الموؤلــف بالموافقــة اأو عــدم الموافقــة علــى ن�ســر بحثــه في المجلــة في مــدة 

ل تتجاوز ال�ســهرين اعتبارًا من تاريخ ا�ســتلام البحث من قبل المجلة.
10. ل تعاد البحوث غير المقبولة للن�سر اإلى موؤلفيها.



11. يلتــزم الموؤلــف باإجــراء التعديــلات اللازمــة علــى بحثــه وعلــى فــق تقاريــر 
هياأة التحرير اأو المقيمين واإعادته الى المجلة في مدة اأ�سبوع من تاريخ ا�ستلامه 

للتعديلات.
12. جميــع البحــوث المقدمــة للن�ســر تخ�ســع لعمليــة التقييــم العلمــي مــن قبــل 

ذوي الخت�سا�س.
13. تخ�سع جميع البحوث المقدمة للن�سر اإلى فح�س ال�ستلال اللكروني.
14. تنقــل حقــوق الن�ســر والطبــع والتوزيــع الورقــي واللكــروني للبحــوث الى 
المجلــة وعلــى وفــق �سيغــة تعهــد يقــوم الموؤلــف بتوقيعهــا ول يحــق لأيــة جهــة اأخرى 
اإعــادة ن�ســر البحــث اأو ترجمتــه واإعــادة ن�ســره اإل بموافقــة خطيــة مــن الموؤلــف 

ورئي�ــس هيــاأة التحريــر لمجلــة المبــين.
15. ل يجــوز للموؤلــف �ســحب بحثــه بعــد �ســدور قــرار قبــول الن�ســر، ويجــوز 
لــه �ســحب البحــث قبــل �ســدور قــرار قبــول الن�ســر وبموافقــة ال�ســيد رئي�ــس هيــاأة 

التحريــر ح�ســرًا.
16. يمنــح الموؤلــف ثــلاث م�ســتلات مجانيــة مــع ن�ســخة مــن العــدد الــذي نُ�ســر 

فيه بحثه.
17. يتوجــب علــى الموؤلــف الإف�ســاح عــن الدعــم المالي اأو اأي مــن اأنواع الدعم 

الأخرى المقدمة له خلال اإجراء البحث.
18. يتوجــب علــى الموؤلــف اإبــلاغ رئي�ــس التحريــر عنــد اكت�ســافه لوجــود خطــاأ 

كبــير في البحــث اأو عــدم دقــة بالمعلومــات واأن ي�ســاهم في ت�سحيــح الخطاأ.



دليل المؤلفين



ــة البحــوث والدرا�ســات التــي تكــون �سمــن محاورهــا  1. ت�ســتقبل المجل
المبينــة في �سيا�ســة الن�ســر.

2. اأن يكــون البحــث المقــدم للن�ســر اأ�سيــلا ولم ي�ســبق ن�ســره في مجلــة اأو 
اأي و�ســيلة ن�سر اأخرى.

3. يعطــي الموؤلــف حقــوق ح�سريــة للمجلــة تت�سمــن الن�ســر والتوزيــع 
الورقــي واللكــروني والخــزن واإعــادة ال�ســتخدام للبحــث.

4. ل تزيد عدد �سفحات البحث المقدم للن�سر عن ع�سرين �سفحة.
5. تر�سل البحوث اإلى المجلة عر بريدها اللكروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

(LaTeX) اأو (word) 6. يكتــب البحــث المر�ســل للن�ســر برنامــج الـــ
وبحجــم �سفحــة (A4) وبهيــاأة عموديــن منف�سلــين ويكتــب مــن البحــث 

وبحجــم 14.  Simplified Arabic خــط  بنــوع 
7. يقــدم ملخ�ــس للبحــث باللغــة الإنكليزيــة وفي �سفحــة م�ســتقلة وان ل 

يتجاوز )300( كلمة.
8. اأن تحتوي ال�سفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الموؤلف / الموؤلفين وجهات النت�ساب.

• الريد اللكروني للموؤلف / الموؤلفين.
• الملخ�س.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�سفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتــب ا�ســم الموؤلــف / الموؤلفــين متمركــزاً في و�ســط ال�سفحــة وتحت 
.Bold 14 وبحجــم Simplified Arabic العنــوان وبنــوع خــط

 Simplified Arabic 11. تكتــب جهــات النت�ســاب للموؤلفين بنوع خــط
.Bold  12 وبحجــم 

12. يكتب ملخ�س البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي ل يتجاوز عددها عن خم�ســة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحجــم Simplified Arabic بنــوع خــط

14. جهات الإنت�ســاب تثبت كالآتي )الق�ســم، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�سرات.

15. عند كتابة ملخ�س البحث، تجنب المخت�سرات وال�ست�سهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الموؤلف/ الموؤلفين في من البحث على الطلاق.

17. تراعــى الأ�ســول العلميــة المتعــارف عليهــا في كتابــة الهوام�ــس للتوثيــق 
وال�ســارة بذكر ا�ســم الم�سدر ورقم الجزء وال�سفحة، مع �سرورة اأن تكون 

مرقمــة ترقيمًا مت�سل�ســلا وتو�ســع في نهاية البحث.
18. يلتــزم الموؤلــف بال�ســروط الفنيــة المتبعــة في كتابــة البحــوث العلميــة مــن 
حيــث ترتيــب البحــث بفقــره وهوام�ســه وم�ســادره، كمــا يجب مراعــاة و�سع 



�سور المخطوطات )للن�سو�س المحققة( في مكانها المنا�سب في من البحث.
19. تثبيت قائمة الم�سادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �سيغة:

.Harvard Reference style 

20. جميــع الدرا�ســات التــي تم ال�ست�ســهاد بهــا في مــن البحــث اأو الجــداول 
اأو ال�سور يجب اأن تثبت وب�ســكل دقيق في قائمة الم�سادر وبالعك�ــس.

21. يلتــزم الموؤلــف/ الموؤلفــون اإلى بيــان فيمــا اإذا كان البحــث المقــدم للن�ســر 
قد تم في ظل وجود اأية علاقات �سخ�سية اأو مهنية اأو مالية يمكن تف�سيرها 

على اأنها ت�سارب في الم�سالح.



دليل المقيمين
اإن المهمــة الرئي�ســية للمقيــم العلمــي للبحــوث المر�ســلة للن�ســر، 
هــي اأن يقــراأ البحــث الــذي يقــع �سمــن تخ�س�ســه العلمــي بعنايــة 
فائقة وتقييمه وفق روؤى ومنظور علمي اأكاديمي ل يخ�سع لأي اآراء 
�ســخ�سية، ومــن ثــم يقــوم بتثبيــت ملاحظاتــه البنّــاءة وال�سادقــة 

حــول البحث المر�ســل اإليه.
قبــل البــدء بعمليــة التقييــم، يرجــى مــن المقيــم التاأكــد فيمــا اإذا 
كان البحــث المر�ســل اإليــه يقــع �سمن تخ�س�سه العلمــي اأم ل، فاإن 
كان البحــث �سمــن تخ�س�ســه العلمــي، فهــل يمتلــك المقيــم الوقت 
الــكافي لإتمــام عمليــة التقييــم، اإذ اإن عمليــة التقييــم يجــب اأن ل 

تتجــاوز الع�ســرة اأيام.
بعــد موافقــة المقيــم علــى اإجــراء عمليــة التقييــم واإتمامها خلال 
الفــرة المحــددة، يرجــى اإجــراء عمليــة التقييــم وفــق المحــددات 

الآتية:
1. هل اأن البحث اأ�سيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�سره في المجلة؟.

2. فيمــا اإذا كان البحــث يتفــق مــع ال�سيا�ســة العامــة للمجلــة 
و�سوابــط الن�ســر فيهــا.

3. هــل اأن فكــرة البحــث متناولــة في درا�ســات �ســابقة؟ اإذا كانت 
نعم، يرجى الإ�سارة اإلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
ــح  ــكل وا�س ــف ب�س ــث ي�س ــس البح ــا اإذا كان ملخ� ــان فيم 5. بي

م�سمــون البحــث وفكرتــه.



6. هــل ت�ســف المقدمــة في البحــث مــا يريــد الموؤلف الو�ســول اإليه 
وتو�سيحــه ب�ســكل دقيــق، وهــل و�ســح فيهــا الموؤلــف مــا هي الم�ســكلة 

التي قام بدرا�ســتها.
7. مناق�ســة الموؤلــف للنتائــج التــي تو�سل اإليها خلال بحثه ب�ســكل 

علمي ومقنع.
8. يجــب ان تجــرى عمليــة التقييــم ب�ســكل �ســري وعــدم اطــلاع 

الموؤلــف علــى اأي جانــب فيها.
9. اذا اأراد المقيــم مناق�ســة البحــث مــع مقيــم اآخــر فيجــب ابلاغ 

رئي�س التحرير بذلك
10. يجــب اأن ل تكــون هنالــك مخاطبــات ومناق�ســات مبا�ســرة 
بــين المقيــم والموؤلــف فيمــا يتعلــق ببحثــه المر�ســل للن�ســر، ويجــب اأن 
تر�ســل ملاحظــات المقيــم اإلى الموؤلف من خــلال مدير التحرير في 

المجلة.
11. اإذا راأى المقيــم بــاأن البحــث م�ســتلًا مــن درا�ســات �ســابقة، 
توجب على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. اإن ملاحظــات المقيــم العلميــة وتو�سياتــه �ســيعتمد عليهــا 
وب�سكل رئي�سي في قرار قبول البحث للن�سر من عدمه، كما يرجى 
مــن المقيــم الإ�ســارة وب�ســكل دقيــق اإلى الفقــرات التــي تحتــاج اإلى 
تعديــل ب�ســيط ممكــن اأن تقــوم بهــا هيــاأة التحريــر واإلى تلــك التــي 

تحتــاج اإلى تعديــل جوهــري يجــب اأن يقــوم بها الموؤلف نف�ســه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــين هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــين وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــين أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكرونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركن معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

الدكتور عباس الفحام
رئيس التحرير

كلمة العدد 28

من الدراسات اللغوية في نهج 
البلاغة

ملف العدد 30

الدكتورة رشا حسين عبد سبتي
جامعة الكوفة - كلية التربي�ة 

الأساسية

بن�اء الشخصية الإدارية في كلام الإمام علي 
)عليه السلام(
دراسة حجاجية

31

أ. م. ليلى مناتي محمود
كلية اللغات ـ جامعة بغداد

التقني�ات الِحجَاجيّة والآليات الخطابي�ة 
لقصيدة الغدير للشيخ الكفعمي

59

أ. د. أحمد حسين عبد السادة
الباحثة علياء ظاهر كطوف

جامعة المثنى

جملة جواب الشرط في نهج البلاغة
)دراسة نحوية تطبيقية(

89



الباحث: سلمان دايخ فرحان

جامعة المثنى 

الجملة الواقعة خبراً للمبت�دأ في نهج البلاغة
)دراسة نحوية تطبيقية(

115

م. د. مصطفى صالح الجعيفري
جامعة القادسية- كلية التربي�ة

قسم علوم القرآن

)( ٍحُكْمُ الِإمَامِ عَلِيِّ بنِ أبي طالب
ةِ نموذج الدولة المثالية في التعايش 

َ
فْي الكُوْف

السلمي
صلاة القيام )التراويح( موضوعاً

163

م. د. محمد خلف كاظم الخيكاني
مديرية تربي�ة بابل

م. د. حيدر هادي خلخال الشيب�اني
مديرية تربي�ة النجف الأشرف 

غويِّ للإمامِ عليٍّ  رائدِ الاستعمالِ اللُّ
َ
مِنْ ف

)عليه السلام( في نهج البَلاغة
197

اسم الباحث عنوان البحث الصفحة



الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى خاتــم النبيــين محمــد النبــي الأمــين 
وعــى آل بيتــه الطيبــين الطاهريــن...

وبعد، 
فــا أحســب أمــة تواصــل تراثهــا المعــرفي واللغــوي والأدبي مثــل الأمــة الإســامية، 
برغــم التحديــات الجمــة طــوال تاريخهــا، ولا ريــب في أن للــراث الأدبي الكثــر أثــره 
ــر في  ــم مــن أث ــرك القــرآن العظي ــا ت ــر في ذلــك، غــر أن الفضــل يعــود لعمــق م الكب
ــث  ــه الحدي ــا جــاء ب ــة ومحــاولات فهــم النــص الإعجــازي، وم ــة اللغوي حــب المعرف
النبــوي الشريــف، ومــا حفــل بــه النــص العلــوي مــن إنجــاز ثــر، ولا ســيما بعــد جمــع 
ــرضي )نهــج الباغــة(، نعــم ، إذا  ــف ال ــق عليهــا الشري ــي أطل ــارات الت تلــك الاختي
كان الشــعر ديــوان العــرب، فــإن القــرآن الكريــم هــو أول نــص إعجــازي في تاريــخ 
معجــزات الأنبيــاء اتخــذ مــن اللغــة مــادة إعجــاز لــه، ليفتــح بذلــك بوابــة مــن المعــارف 
لا تنتهــي حــول ذلــك، وقــد كان ذلــك فعــا، فــكان اتســع أفــق الحيــاة الفكريــة 
الجديــدة، فكانــت سلســلة أهــل البيــت )عليهــم الســام( ومــا أغنــوا بــه الآفــاق مــن 
ــماء، فــا عجــب أن  ــه العل ــاء ونهــل من ــه الأدب ــى ب ــا اغتن ــا وحكــم ومواعــظ م وصاي
ــم  ــر عنه ــا أث ــزود مم ــات للت ــد منص ــف وتعق ــيد متاح ــة وتش ــات ثقافي ــام مؤسس تق
ــة  ــة الفعلي ــه في الحاج ــب وقيمت ــاني لا ينض ــرفي إنس ــم زاد مع ــام(، فه ــم الس )عليه
ــق  ــن أسرار لم يتعل ــام( م ــم الس ــم )عليه ــتبطن تراثه ــا اس ــما. ومم ــه دائ ــان إلي للإنس
بفنــون القــول فحســب بــل في رياداتهــم المختلفــة، فأمــر المؤمنــين عــي )عليــه الســام( 
كان وحــده أمــة مــن العطــاء وقيــم النبــل والايثــار، فقــد رســم الاســراتيجية الســليمة 
ــة  ــوم في الخطــط العســكرية والإداري ــكل شيء مــن العل ــدًا ب ــكان رائ ــادة الأمــة، ف لقي
والاقتصاديــة، والعلــوم المحضــة، كالفلــك والحســاب وعلــوم الأرض والصحــة، فلــه 

كلمة العدد



ــعى  ــا تس ــن هن ــماء، وم ــام العل ــا أق ــب ووثقته ــجلتها الكت ــارات س ــك إش في كل ذل
مؤسســة علــوم نهــج الباغــة ومــن خــال ملتهــا )المبــين( إلى إلقــاء الضــوء دائــمًا عــى 
هــذا الــراث الإنســاني الخالــد في هــذا الســفر العجيــب، وتدعــو الكتــاب والباحثــين 
دائــما الى إغنــاء الدراســات العلميــة بمثــل ذلــك، فســرة أمــر المؤمنــين )عليــه الســام( 
وكامــه المجمــوع لا يختــص بفنــون اللغــة فحســب بــل نجــد ثمــة مــادة علميــة مغفول 
عنهــا، لم تتناولهــا أقــام العلــوم المحضة بالــدرس والتحليل والاســتقصاء والاســتنتاج 

والتعليــل ممــا تحتاجــه أجيــال اليــوم مــن فــك عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه.
 إن ملــة )المبــين( تســتهدف مراكــز العلــم مــن جامعــات وكليــات ومراكــز بحــث 
ــى درر لم  ــز ع ــذي اكتن ــي ال ــين الإله ــذا المع ــن ه ــزود م ــة للت ــة مختلف ــوزات علمي وح

تصلهــا يــد غــواص ماهــر بعــد.
 نســأل الله تعــالى التوفيــق والتســديد في خدمــة العلــم وأهلــه، فنحــن نحــاول انتهاج 
سياســة بــث الجديــد النافــع للقــارئ وتجنــب التكــرار، ولذلك نتخــر الدراســات التي 
تقــارب هــذا الخــط، ونتوخــى تقديــم الجــدة في دراســاتها، فهــذه المجلــة المختصــة بنهج 
الباغــة وســرة أمــر المؤمنــين عليــه الســام أتاحــت الســبيل لنــشر إبداعــات مختلفــة 
مــن الدارســين عســى أن تكــون قــد أغنــت المكتبــة بأعدادهــا الكثــرة المتنوعــة، ومــا 
هــذا العــدد الجديــد مــن ملــة )المبــين( إلا محاولــة جديــدة لإضافــة نوعيــة أخــرى في 
سلســلة الدراســات العلويــة، أبقينــا فيــه عــى تنــوع البحــوث مــع محاولــة اختيــار ملف 
نقــدي جديــد نــراه يعمــل عــى تطريــة المجلــة وإبعــاد الملــل عــن القــارئ، متوخــين في 
ذلــك إثــراء المكتبــة المعرفيــة وإغنــاء الدارســين بالبحــوث القيمــة، وســائلين الله تعــالى 
ــتُ  لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهَِّ عَلَيْ ــي إلِا بِ ــا تَوْفيِقِ ــه ﴿وَمَ ــه مــن خدمــة أوليائ ــما نرمــي إلي ــق في التوفي

رَئِيسُ التحريرِوَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾، والحمــد لله رب العالمــين. 
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بناء ال�سخ�سية الإدارية في كلام الإمام علي )عليه ال�سلام( درا�سة حجاجية............................

يمثّــلُ كلام الإمــام عــي )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة مدونــة فكريــة تراثيــة، 
فهــو مــن أفصــح النصــوص، بعــد القــرآن الكريــم، تضمّــن منهجًــا ســلوكيًّا ســليمً، 
ــا قويــمً لــكل مناحــي الحيــاة، يحفــظ للإنســانية حقوقهــا، وكرامتهــا.  وأســلوبًا تربويًّ
فعندمــا تســلّم الإمــام )عليــه الســلام( مهــام الحكــم، عمــل على بنــاء معــالم حكومته 
بشــكل واضــح، فاهتــمَّ بــالإدارة؛ لأنهــا ترتبــط برســم الطريــق الصحيــح في تنظيــم 
ــلام(  ــه الس ــعى )علي ــي س ــودة، الت ــة المنش ــول إلى الغاي ــا للوص ــور وتوجيهه الأم
لتحقيقهــا في ظــل حكومتــه، لمــا يمتلكــه )عليــه الســلام( مــن عقليــة إداريــة قائمــة 
عــلى المبــادئ الإســلامية التــي تتســم بالإنســانية. وبــم أن المؤسســة الإداريــة مكــون 
ــاء  ــلال بن ــن خ ــك الإدارة م ــن لتل ــوا مؤهل ــرط أن يكون ــراد اش ــة أف ــن مجموع م
شــخصيتهم بنــاء إســلاميًّا خالصًــا، لحكومتــه ولمــن ســيأتي بعــده، وذلــك مــن 
خــلال كلامــه الــذي يتســم بالنصــح والتوجيــه والإرشــاد والتحذيــر؛ لأفــراد 
ــا  ــي مجتمعً ــاص؛ ليبن ــكل خ ــؤولن بش ــخاص المس ــام، وللأش ــكل ع ــع بش المجتم

قائــمً عــلى مبــادئ وأســس صحيحــة.
وعنــد إنعــام النظــر في كلامــه نجــده قــد وســم بآليــات لغويــة متعــددة، فــكان 
الحجــاج اللغــوي أحــد هــذه الآليات البــارزة فيه؛ لإلقــاء الحجة عليهــم، والوصول 
إلى الغايــة المنشــودة، وتأكيدهــا. ممَّــا دعانــا لدراســة كلامــه مــن ضمــن رؤيــة لســانية 
حجاجيــة، تنوعــت عناصرهــا بــن حجــج توجيهيــة، وروابــط تســاندية، ونتائــج 
صريحــة وأخــرى مضمــرة، ومــا ســواها مــن عنــاصر حجاجيــة، أســهمت في تحقيــق 

الوظيفــة الحجاجيــة للنــص المــدروس.

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali speech in Nahjul-Balagha represents a intellectual blog. It is one of 

the most eloquent texts, which includes proper behavioral technique and valu-

able Pedagogical method when Iman Ali took over the functions of judgement, 

he worked to build his Government's milestones clearly. He cared about man-

agement, since it contributes in organize things to obtain the ultimate goal and 

strive to achieve it. He has a successful management based on Islamic principles. 

Since the administrative institution Composed of individuals who have man-

agement qualifications they acquired through Imam Ali )Pb( advice, guidance, 

counselling to community Warning members in general and administrators in 

particular to build a Society based on the right bases. When we examine his 

speech, we found that it has multiple linguistic mechanisms including argumen-

tation.
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المقدمة:
)عليــه  عــي  الإمــام  كلام  يمثّــلُ 
الســلام( في نهــج البلاغــة مدونــة فكرية 
ــوص،  ــح النص ــن أفص ــو م ــة، فه تراثي
ــا  ــن منهجً ــم، تضمّ ــرآن الكري ــد الق بع
ــمً  ــا قوي ســلوكيًّا ســليمً، وأســلوبًا تربويًّ
لــكل مناحــي الحيــاة، يحفــظ للإنســانية 
تســلّم  فعندمــا  وكرامتهــا.  حقوقهــا، 
ــم،  ــام الحك ــلام( مه ــه الس ــام )علي الإم
عمــل عــلى بنــاء معــالم حكومتــه بشــكل 
واضــح، فاهتــم بــالإدارة؛ لأنّهــا ترتبــط 
تنظيــم  في  الصحيــح  الطريــق  برســم 
إلى  للوصــل  وتوجيههــا؛   الأمــور، 
الغايــة المنشــودة، التــي ســعى )عليــه 
ــه؛  ــل حكومت ــا في ظ ــلام( لتحقيقه الس
لمــا يمتلكــه )عليــه الســلام( مــن عقليــة 
إداريــة، قائمــة عــلى المبادئ الإســلامية، 
فتوزيــع  بالإنســانية.  تتســم  التــي 
مهامهــا الإداريــة، وغاياتهــا، وأهدافهــا 
ــع.  ــرد والمجتم ــلاح الف ــن ص ــم يضم ب
ــة مكــون مــن  ــم أن المؤسســة الإداري وب

يكونــوا  أن  اشــرط  أفــراد،  مجموعــة 
خــلال  مــن  الإدارة،  لتلــك  مؤهلــن 
بنــاء شــخصيتهم بنــاء إســلاميًّا خالصًا. 
ــلام( في  ــه الس ــام )علي ــطّر الإم ــد س وق
هــذا الجانــب مــن حكومتــه الــدروس، 
الإداري،  الجانــب  بنــاء  في  والعِــر 
ســيأتي  ولمــن  لحكومتــه،  والأخلاقــي 
كلامــه،  خــلال  مــن  وذلــك  بعــده؛ 
والتوجيــه،  بالنصــح،  يتســم  الــذي 
والإرشــاد، والتحذيــر لأفــراد المجتمــع 
بشــكل عــام، وللأشــخاص المســؤولن 
بشــكل خــاص؛ ليبنــي مجتمعًــا قائــمً 

عــلى مبــادئ وأســس صحيحــة.
وعنــد إنعــام النظــر في كلامــه نجــده 
قــد وســم بآليات لغويــة متعــددة، فكان 
ــات  ــذه الآلي ــد ه ــوي أح ــاج اللغ الحج
البــارزة فيــه؛ لإلقــاء الحجــة عليهــم، 
المنشــودة،  الغايــة  إلى  والوصــول 
ــه  ــة كلام ــا لدراس ــا دعان ــا. ممَّ وتأكيده
مــن ضمــن رؤيــة لســانية حجاجيــة، 
حجــج  بــن  عناصرهــا  تنوعــت 
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ــج  ــاندية، ونتائ ــط تس ــة، ورواب توجيهي
صريحــة ومضمــرة، ومــا ســواها مــن 

الحجاجيــة. العنــاصر 
فجاء عنــوان بحثنا موســومًا بـ))بناء 
الشــخصية الإداريــة في كلام الإمام عي 
)عليــه الســلام( دراســة حجاجيــة((. 
التنظــر لمصطلحاتــه؛  نأينــا فيــه عــن 
التــي  الســابقة  الدراســات  لكثــرة 
المفاهيــم  هــذه  بيــان  في  أفاضــت 
ســواء في نهــج البلاغــة أم في الــدرس 
ــا  ــك ارتأين ــن ذل ــلا ع ــي، فض الحجاج
أن نركــز عــلى الجانــب التحليــي؛ لبلــوغ 
البحــث.  هــذا  مــن  المنشــودة  الغايــة 
فقــام بحثنــا بالركيــز عــلى الإجابــة عــن 
الســؤال الآتي: مــا الصفــات الأساســية 
التــي يعتمدهــا الإمــام )عليــه الســلام( 

في بنــاء شــخصية إداريــة ناجحــة؟.
ممَّــا حملنــا عــلى إيــراد هــذه الصفــات 
تؤهلهــم  التــي  القويمــة؛  الإســلامية 
لتحمّــل المســؤولية في حفــظ حقــوق 
أنّنــا  غــر  حيثياتــه،  بــكل  المجتمــع 

ــا  ــات؛ لم ــذه الصف ــض ه ــنقتطف بع س
ــدود  ــدد مح ــن ع ــا م ــا بحثن ــه علين يملي
ــم  ــث بأه ــا البح ــم ختمن ــه. ث لصفحات
تحليلنــا  عنهــا  أســفر  التــي  النتائــج، 
بعدهــا  الســلام(،  )عليــه  لكلامــه 
المصــادر التــي نهلنــا منهــا في بحثنــا. 
رب  لله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 

العالمــن.
توطئة

)عليــه  عــي  الإمــام  كلام  يعــد 
النصــوص،  أفصــح  مــن  الســلام( 
ــلوبًا  ــن أس ــم، تضمّ ــرآن الكري ــد الق بع
الحيــاة،  مناحــي  لــكل  قويــمً  ــا  تربويًّ
يحفــظ للإنســانية حقوقهــا، وكرامتهــا. 
وهــذا ديــدن آل محمــد )صــلى الله عليــه 
وقــد  الناطــق.  القــرآن  فَهُــم  وآلــه(، 
لمــس ذلــك كل مــن اطّلــع عــلى كلامــه 
ــه الســلام(، فقــد ذهــب الجاحــظ  )علي
)ت 255هـــ( في كتابــه البيــان والتبيــن، 
الســلام(:  )عليــه  قولــه  قــرأ  عندمــا 
»قِيمَــةُ كُلِّ امْــرِئٍ مَــا يُْسِــنهُ«)1(، أنّــه 
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ــا هــذا ]يقصــد  ــو لم نقــف مــن كتابن ))ل
البيــان والتبيــن[ إلّ عــلى هــذه الكلمــة 
ومجزيــة  شــافية،  كافيــة  لوجدناهــا 
عــلى  فاضلــة  لوجدناهــا  بــل  مغنيــة، 
الكفايــة، وغــر مقــرّة عــن الغايــة، 
مــن  ألبســه  قــد  عــز وجــل  الله  وكأن 
الجلالــة، وغشــاه مــن نــور الحكمــة عــلى 
ــه(( ــوى قائل ــه، وتق ــة صاحب ــب ني حس
)2(. وهــذا أقــل مــا يقــال بحــق كلام 

الإمــام عــي )عليــه الســلام(.
ومــن كلامــه الــذي يعــد منهجًــا، 
العصــور،  كل  يواكــب  ونظامًــا 
والأزمــان، مــا أوصى بــه مــن ولهّــم 
إذ  تســنمها؛  التــي  دولتــه  في  منصبــا 
ــاء معــالم  ــه الســلام( عــلى بن عمــل )علي
بعدمــا  واضــح،  بشــكل  حكومتــه 
وجــد الخــراب الــذي حــلّ بالأحــكام، 
الســابقن،  الــولة  عنــد  والشرائــع 
قَبــي  الــوُلاةُ  عَمِلَــتِ  »قَــد  يقــول:  إذ 
ــوا فيهــا رَســولَ الله )صــى  أعــمالاً خالَف
افـِـهِ،  لِخِ ديــنَ  مُتَعَمِّ وآلــه(  عليــه  الله 

يــنَ لسُِــنَّتهِِ ولَــو  ناقِضــيَن لعَِهــدِهِ مُغَرِّ
لتُهــا  حََلــتُ النّــاسَ عَــى تَركهِــا وحَوَّ
إلى مَواضِعِهــا وإلى مــا كانَــت في عَهــدِ 
قَ  رَســولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( لَتَفَرَّ
عَنّــي جُنــدي حَتّــى أبقــى وَحــدي أو 
قَليــلٌ مِــن شــيعَتيَِ الَّذيــنَ عَرَفــوا فَضــي 
عَــزَّ  اللهّ  كتِــابِ  مِــن  إمامَتــي  وفَــرضَ 

الله«)3(. رَســولِ  وسُــنَّةِ  وجَــلَّ 
حــال  عــن  النــص  هــذا  يفصــح 
ــل،  ــن خل ــا م ــا كان يعريه ــة، وم الدول
ــن  ــم ع ــا؛ لبتعاده ــن يتوله ــبب م بس
الأعــراف الإســلامية، التــي جــاء بهــا 
ــه(.  ــه وآل ــلى الله علي ــرم )ص ــي الأك النب
مبيّنـًـا ذلــك في إحــدى خطبــه قائــلا: 
هُ لَمْ يَكُــنِ الَّذِي كَانَ  ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ هُــمَّ إنَِّ »اللَّ
ــرِدَ  ــنْ لنَِ ــلْطَانٍ... وَلكِ ــةً فِي سُ ــا مُنَافَسَ مِنَّ
صْــاَحَ فِي  الْمَعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ الْإِ
بِــاَدِكَ، فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، 
هُــمَّ إنِيِّ  وَتُقَــامَ الْمُعَطَّلَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ. اللَّ
وَأَجَــابَ«)4(،  وَسَــمِعَ  أَنَــابَ  مَــنْ  لُ  أَوَّ
)عليــه  أنّــه  النــص  هــذا  نهايــة  يشــر 
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ــاه،  ــه، ووصاي ــق خطب ــد طبّ ــلام( ق الس
بــل أقوالــه كلهــا بشــكل فعــي، وعمــي، 
بــل  مــع محبيــه،  مــن خلالــه ســلوكه 
حتــى مــع مبغضيــه، لينســجم مــع حيــاة 
النــاس بــكل طوائفهــا تمــام النســجام، 
عــلى وفــق تعاليــم الديــن، التــي طبقهــا 
بأفعالــه، قبــل أن يلزمهــا رعايــاه. فعمــد 
الإمــام )عليــه الســلام( إلى رســم نظــام 
التعاليــم  قوامهــا  متينــة،  دولــة  لبنــاء 
جميعهــا،  الأصعــدة  عــلى  الإســلامية، 
الداخليــة، والخارجيــة، وكل مــا يتعلــق 
ــوده الحــق، والعــدل،  ــاء مجتمــع يس ببن

ــد. ــش الرغي والعي
التــي  الأســس  أهــم  مــن  فــكان 
وأكّــد  الســلام(،  )عليــه  رســمها 
عليهــا في أيــام حكومتــه، مبتدئــا بهــا، 
ــي  ــة، الت ــخصية الإداري ــاء الش ــي: بن ه
ستتســنم مهــام هــذه الدولــة، فوضــع 
اشــرطها  معينــة  وصفــات  ســمت، 
مــن  الدولــة  في  منصبًــا  يتــولّى  فيمــن 
أصغــر عامــل فيهــا إلى أعلاهــم منصبــا؛ 

ــزكاة،  ــاة ال ــاة، أو جب ــن ولةٍ، أو قض م
يكــون  لبنــاء حكومــة  ومــا ســواهم؛ 
جانبهــا الإداري رصينـًـا، يتســم أفرادهــا 
بالتقــوى، والأخــلاق، واللتــزام بقيــم 
شرائــع الإســلام؛ لمــا لهــذه المناصــب 
مــن أهميــة قصــوى في تحديــد مصــر 
ــا،  الأمــة وحياتهــا. فســنّ نهجًــا اجتمعيًّ
وأهــم  قويــمً.  وسياســيًّا  ــا،  واقتصاديًّ
ــخاص  ــم الأش ــنن ه ــذه الس ــن في ه رك
الذيــن يتولــون مناصــب في كل مفاصــل 
حكومتــه، ومــا يتحلــون بــه مــن صفات 
لتحمــل  تؤهلهــم  قويمــة؛  إســلامية 
المســؤولية في حفــظ حقــوق المجتمــع 

بــكل حيثياتــه.
الســلام(  )عليــه  ركــز  مــا  وهــذا 
في  البلاغــة  نهــج  في  كلامــه  أثنــاء  في 
اللافــت  أنّ  غــر  موطــن.  مــن  أكثــر 
لنظــر القــارئ أنّــه )عليــه الســلام( لم 
يفــرد خطبــة واحــدة فقــط، أو وصيــة 
الشــخصية  صفــات  تضــم  واحــدة، 
الإداريــة جميعهــا، بــل نجدهــا مبثوثــة 
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في نهــج البلاغــة بــن خطبــه، ورســائله، 
ووصايــاه، ومــا ســواها، إمــا بشــكل 
أو  الأشــر،  لمالــك  كعهــده  مســتقل 
تكــون مــن ضمــن خطبــة معينــة؛ لذلــك 
ســنعمد لقتبــاس مجموعــة مــن كلامــه، 
ــب  ــي يج ــات الت ــم الصف ــا أه ــرز فيه ن
توافرهــا لبنــاء شــخصية المســؤول في 
حكومتــه )عليــه الســلام(، بــل مــا يجــب 
أن يتحــلى بهــا كل مــن يتــولّى منصبًــا، 
يكــون  حتــى  ومــكان،  زمــان  كل  في 
لهــا.  رُشّــح  التــي  للمكانــة  مســتحقا 
ــوى،  ــات في )التق ــذه الصف ــز ه وتتمرك
العــدل، الأمانــة، والعلــم، إقامــة الحــق، 
الــكلام،  لــن  المشــورة،  الإحســان، 
في  التفقــه  بالعهــد،  الوفــاء  الصــدق، 
العطــف  الحلــم،  الإســلام،  أحــكام 
والرفــق، خفــض الجنــاح، تــرك البخــل، 
والجفــاء،  والجهــل،  والإسراف، 
والحتجــاب،  والرشــوة،  والحــوف، 
مــن  وغرهــا  والخيانــة()5(،  والمنــة، 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــرة أوجبه ــات كث صف

الســلام(، بــل ألزمهــا عــلى كل الحــكام، 
القائمــن  وكل  والعــمل،  والــولة، 
ــاء  ــع. وبن ــة والمجتم ــؤون الدول ــلى ش ع
الــذي  الســلام(،  عــلى كلامــه )عليــه 
أورد فيــه الصفــات الواجــب توافرهــا، 
ــة  تَشَــكّل مــن خــلال ملفوظاتهــا المتتالي
ــا  ــل م ــلى تقب ــل ع ــا، يعم ــدًا حجاجيًّ بُع
يــروم إليــه المتكلــم، مــن خــلال التأثــر 
مــن  الإنجــاز  مقــام  إلى  النتقــال  ثــم 
جهــة المتلقــن عــلى اختــلاف مناصبهــم. 
في  البحــث  عنــه  سيســفر  مــا  وهــذا 

القابلــة. الصفحــات 
ومــن الصفــات التــي أقــرّ الإمــام 
)عليــه الســلام( توافرهــا فيمــن يتصدى 
للحكــم، ذاكــراً إياهــا في إحــدى خطبــه 
ل  بعدمــا  النــاس،  إلى  يوجههــا  التــي 
حــظ اختلافهــم، وتفرقهــم عــن الحــق، 
قولــه )عليــه الســلام(: »وقَــدْ عَلمِْتُــمْ 
عَــىَ  الْــوَالِ  يَكُــونَ  أَنْ  يَنْبَغِــي  لاَ  ــهُ  أَنَّ
مَــاءِ وَالْمَغَانـِـمِ وَالْأحَْــكَامِ  الْفُــرُوجِ وَالدِّ
وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِيَن الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِي 
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هُــمْ  اهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَهمَْتُــهُ، وَلاَ الْجَ أَمْوَالِهِ
ــهِ،  ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ، وَلاَ الْجَ بجَِهْلِ
ــاً دُونَ  ــذَ قَوْم وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ائِ وَلاَ الْحَ
كْــمِ فَيَذْهَــبَ  قَــوْمٍ، وَلاَ الْمُرْتَــيِ فِي الْحُ
ــا دُونَ الَمقَاطـِـعِ، وَلاَ  قُــوقِ، وَيَقِــفَ بَِ باِلْحُ

ــةَ«)6(. ــكَ الْأمَُّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ الْمَعطِّ
أنّ  الســلام(  )عليــه  الإمــام  لمــس 
منقطعًــا  يكــون  أن  يمكــن  التغيــر ل 
عمــل  التــي  الإلهيــة،  الأحــكام  عــن 
الله  )صــلى  الأعظــم  الرســول  بهــا 
مــن  يمكــن  ل  وأيضــا  وآلــه(،  عليــه 
بــه  يلزمهــم  لمــا  النــاس  متابعــة  دون 
فيــم ينفعهــم، كــون نظرتهــم لختيــار 
الحاكــم لم تتجــاوز المصلحــة الشــخصية 
والقبليــة؛ فأرشــدهم ووجههــم في هــذا 
المقطــع مــن خطبتــه؛ لمــا فيــه صلاحهــم 

والأخــروي. الدنيــوي 
ــع  ــذا المقط ــر في ه ــام النظ ــد إنع وعن
نجــده يســفر عــن دعوة صريحــة للالتزام 
عــلى  الحاكــم  واختيــار  القيــم،  بهــذه 
وفقهــا، ممّــا دعــا لذكــر أكثــر مــن صفــة 

الملفوظــات  فجــاءت  المقــام؛  هــذا  في 
متبلــورة عــلى هيــأة حجــج، ونتائــج، 
يســعى المتكلــم عــن طريقهــا إلى توجيــه 
يــروم  الــذي  الفعــل  المخاطــب نحــو 
ــبقت هــذه الحجــج بالملفــوظ  ــه. وسُ إلي
علمتــم  )وقــد  الإخبــاري  التقريــري 
اللســاني  العنــر  مــن  المكــوّن  أنــه(، 
)قــد( الــذي يفيــد التحقيــق، ممَّــا شــحن 
الملفــوظ بطاقــة حجاجيــة أفصحــت عن 
ــات علمهــم وتحققــه  ــن، الأول: ثب أمري
الحكومــات  خــراب  مــن  عاشــوه  لمــا 
)عليــه  الإمــام  عهــد  قبــل  الســابقة 
التّعجِيــب  هــو  والآخــر:  الســلام(، 
ــدون أن  ــن يري ــوا عَمَّ ــف عَمُ ــم كيْ مِنهُ
يبايعــوا، مــع علمهــم بفســاده وظلمــه؛ 
اللســاني  العنــر  هــذا  أُتبـِـع  لذلــك 
بالفعــل )علــم( ذي الشــحنة الحجاجيــة 
حمولــة  مــن  عليــه  يــدل  لمــا  العاليــة؛ 
معجميــة تفصــح عــن ))اعتقــاد الــيء 
ــة كان  ــبيل الثق ــلى س ــه ع ــو ب ــا ه ــلى م ع
ذلــك بعــد لبــس أو ل(()7(. فالقيمــة 
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الحجاجيــة المضمرة في هــذا الملفوظ )قد 
ــوة  ــن ق ــفرت ع ــي أس ــه(، الت ــم أن علمت
حجاجيــة؛ بفضــل عنــاصره اللغويــة، 
ــره نحــو  ــه المخاطــب وتحذي هــي: توجي
الختيــار الصحيــح؛ لأن عاقبتــه الهلاك 
والخــران. وهــذه القيمــة الحجاجيــة 
ــه  ــا، غايت ــداً إقناعيًّ ــبت الملفــوظ بُع أكس
وإلقــاء  فعلهــم،  وتشــنيع  تحذيرهــم، 
ــة مــن يتبعــون،  الحجــة عليهــم في معرف
كان  ســواء  بذلــك؛  جهلهــم  وعــدم 
ــر أم ل. ــم الأم ــس عليه ــد لب ــابقا ق س

ــأ ذهــن المتلقــي وألزمــه  وبعــد أن هيّ
الحجــة، عمــد بذكــر حجــج تفصــح 
عــن الصفــات التــي يجــب أن تكــون 
يتــم  حتــى  الحكــم،  يتــولّى  فيمــن 
رًا هــذه  اختيــاره مــن دون ســواه. مُصــدِّ
الحجــج بملفــوظ النهــي )ل ينبغــي(، 
قوتــه  مبــاشر  توجيهــي  فعــل  وهــو 
في  تكمــن  الإنجازيــة  الحجاجيــة/ 
الجــزم بســد كل الحتــملت الممكنــة 
ــك  ــامع بتل ــزام الس ــة، وإل ــوع النتيج بن

النتيجــة. ويحمــل المخاطَــب عــلى اليقــن 
ــنن،  ــا س ــلى أنه ــا ع ــل معه ــا، والتعام به
ممـّـا  تركهــا.  مــن  يحذرهــم  وثوابــت، 
ــازي،  ــوظ الإنج ــذا الملف ــدّ ه ــن ع يمك
حجــة نتيجتهــا مضمــرة، التــي ســتكون 
النتيجــة الكــرى للحجــج الــوارد في 

الآتي)8(: النحــو  عــلى  النــص، 
 >.............. ينبغــي...(  )ل  ح 
تنهــون عنــه  مــا  )إن اخرتــم غــر  ن 

تخــرون(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يــورد  ثــم 
ملفوظــات، هــي الحجــج المنهــي عنهــا 
غــر  ظاهــر  بشــكل  نتائجهــا،  مــع 
مضمــر، حتــى يفصــح بشــكل صريــح؛ 
ويؤثّــر بالمتلقــي ويصــل لــذروة الإقناع؛ 
للالتــزام بهــا، فجــاءت الحجــج عــلى 

الآتي: النحــو 
الــوالي...  يكــون  أن  )ل...  ح1 
ــل(..............< ن1 )فتكــون  البخي

نهمتــه(. أموالهــم  في 
ح2 )ول الجاهــل(..............< ن2 
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)فيضلهــم بجهلــه(.
ن3  ح3 )ول الجــافي(..............< 

ــه(. ــم بجفائ )فيقطعه
الحائــف  )ول  ح4 
للــدول(..............< ن4 )فيتخــذ 

قــوم(. دون  قومــاً 
في  المرتــي  )ول  ح5 
ــب  ــم(..............< ن5 )فيذه الحك

. ) ق لحقــو با
المعطــل  )ول  ح6 
)فيهلــك  ن6  للســنة(..............< 

. ) مــة لأ ا
واللافــت للنظــر أن هــذه الحجــج 
سُــلّميًّا  تراتبيًّــا  توظيفــاً  وُظفــت 
ــا، عــلى وفــق قوتهــا الحجاجيــة،  تصاعديًّ
التــي تســتميل المتلقــي وتؤثّــر فيــه، لبيان 
قبــح هــذه الصفــات، وإلــزام المخاطَــب 
ــدًا  ــع، بعي ــام المجتم ــظ نظ ــا؛ لحف بركه
ل  التــي  الشــخصية،  المصالــح  عــن 
بــل تضرهــم. فذكــر صفــة  تنفعهــم، 
البخــل في أول الســلّم ثــم تــدرج إلى 

ــة  ــلى رتب ــي أع ــي ه ــل الت ــة الجه ذم صف
ذميمــة مــن البخــل، ثــم أورد الرتبــة 
بعدهــا  الجــافي،  صفــة  وهــي  الثالثــة 
تــأتي صفــة الحائــف الــذي ســينتج عنــه 
ــة  الظلــم والجــور، ممــا ستســفر عــن رتب
أعــلى في الســلم، وهــي صفــة الرشــوة، 
ــا  ثــم تــأتي الصفــة الأعــلى رتبــة تصاعديًّ
هــي  هرمــه،  تمثّــل  التــي  الســلّم،  في 
ــنة الله(،  ــل لس ــة )المعط ــة السادس الحج
تفصــح  الضلالــة، كونهــا  فهــي رأس 
الحاكــم؛  بســبب  الأمــة،  هــلاك  عــن 
ــز  ــة  الله ع ــوى ومخاف ــن التق ــه ع لخروج

وجــل.
فتَــدرُج هــذه الحجــج بهــذا الرتيــب؛ 
ــو  ــا، نح ــاً قصديًّ ــص توجيه ــه الن لتوجّ
وهــي  المبتغــاة؛  الكــرى  النتيجــة 
))ضيــاع المجتمــع وهلاكــه في حاكــم 
ــذروه((. ــات، فاح ــذه الصف ــف به يتص
الــذي  الحاكــم  شروط  بيــان  بعــد 
يديــر شــؤون المجتمــع، يتضــح أن صفــة 
التقــوى هــي الأســاس الــذي يجــب أن 
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يتصــف بهــا الشــخص المســؤول؛ كونهــا 
الصفــات  عنهــا  تنبثــق  التــي  الصفــة 
الأخــرى حتــى تتكامــل شــخصيته، مــن 
ذلــك قولــه في عهــده لمالــك الأشــر: 
بَــاعِ  »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى الله وَإيِْثَــارِ طَاعَتِــهِ وَاتِّ
فَرَائضِِــهِ  مِــنْ  كتَِابـِـهِ  فِي  بـِـهِ  أَمَــرَ  مَــا 

وَسُــنَنهِِ«)9(.
فــكان هــذا المقطــع مــن وصيتــه يقــع 
مــن ضمــن صنــف الأفعــال الإخباريــة، 
ــن  ــة تكم ــات إنجازي ــي ملفوظ ــي ه الت
غايتهــا بتعهــد المخاطـِـب - بدرجــات 
)باختــلاف  للمخاطَــب   - مختلفــة 
حقيقــة  الأمــر  هــذا  بكــون  زمنــه(، 
واقعــة، وبصــدق الــيء المعر عنــه)10(. 
أمــا مــن منظورهــا الحجاجــي الــذي 
عــلى  للغــة  الحجاجيــة  الوظيفــة  قــدّم 
الوظيفــة الإخباريــة، فــرى أنّ الأفعــال 
الإخباريــة، هــي أفعــال تقريريــة إثباتيــة 
مشــحونة بطاقــة حجاجيــة؛ تنــأى بــه 
إبــداء  منــه  المقصــود  يكــون  أن  عــن 
الوصــف الخــريّ للواقــع، بــل يتجــه 

حجاجيــة  قيمــة  إنجــاز  إلى  ــا  قصديًّ
ــه  ــه )علي ــم)11(. فقول ــا المتكلّ ــروم إليه ي
الله...(  بتَِقْــوَى  )أَمَــرَهُ  الســلام(: 
قوتــه  إثبــاتي،  إخبــاري  ملفــوظ  هــو 
ــرار  ــن بإق ــة تكم ــة/ الإنجازي الحجاجي
ــؤولة  ــخصية المس ــوى في الش ــة التق صف
ــا يحمــل المخاطَــب  ــا كان منصبهــا، ممَّ أي
ــلّمت. ــن المس ــا م ــلى أنه ــا ع ــل به العم

الحجاجــي  الــدرس  ضــوء  وفي 
يمكــن عــد هــذا القــول حجــة، نتيجتــه 
مضمــرة تكمــن في أنّ طاعــة الله شرط 
ــو الآتي: ــلى النح ــم، ع ــب في الحاك واج
ح )أمــره بتقــوى الله، وإيثــار طاعتــه...( 
شرط  الله  )طاعــة  ن  إذن/   >........

ــم(. ــب في الحاك واج
ــع  ــة تخض ــول إلى حكوم إذ إنّ الوص
مــن  لبــد  الإســلامية،  للمبــادئ 
مَنهْجــة ســلوك الفــرد المســؤول؛ لأنّ 
ــه  ــا ذات ــرد به ــدرك الف ــي ي ــة الت "الكيفي
تؤثــر في الطريقــة التــي يســلك بهــا")12(. 
فشــخّص )عليــه الســلام( ذلــك؛ ممــا 
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جعلــه يُلــزِم أن يكــون القائــد قــادرًا على 
القيــادة والتوجيــه. ول يتحقــق ذلــك 
مــا لم يتصــف بتقــوى الله )عــز وجــل(، 
التــي  نفســه، وفي رعيتــه،  ومخافتــه في 

يتــولى شــؤون حياتهــم المختلفــة.
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــظ أن ــك نلح لذل
الــوالي؛  شــخصية  صقــل  عــلى  يركــز 
حتــى يســمو لأعــلى مراتــب العــدل، 
فيقــول:  النــاس،  قلــوب  في  والمــودة 
ــتقَِامَةُ  ــوُلَاةِ: اسْ ــيْنِ الْ ةِ عَ ــرَّ ــلَ قُ »إنَِّ أَفْضَ
ةِ  مَــوَدَّ وَظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ،  فِي  الْعَــدْلِ 

عِيَّــةِ«)13(. الرَّ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يشــخص 
المثاليــة  الشــخصية  النــص  هــذا  في 
ــوالي.  ــب ال ــنم منص ــن يتس ــة، لم الإداري
وهــو ملفــوظ -أعنــي النــص- تقريــري 
إثبــاتي، يعــد مــن الأفعــال الإنجازيــة 
الإخباريــة، التــي تكمــن قوتهــا بأنّهــا 
ــد  ــلمت عن ــن المس ــوع، وم ــة الوق حتمي
المخاطَــب، أي: إنــه أُنجــز في الواقــع. 
التقريــري  الخــري  الملفــوظ  أنّ  غــر 

التــي  التوكيــد )إنّ(  بــأداة  قــد صُــدّر 
ــة في  ــذه الصف ــات ه ــة إثب ــنم وظيف تتس
ذهــن المتلقــي؛ ليظهــر أنّــه ل يقتــر 
بــل  وحســب،  الخــري  محتــواه  عــلى 
الصفــات  هــذه  أنّ  حقيقــة  تأكيــد 
واجبــة في شــخصية الفــرد المســؤول. 
ــري  ــوظ التقري ــذا )الملف ــد ه ــد عض وق
الإثبــاتي( بمكــون لغــوي زاد مــن قوتــه 
الإنجازيــة/ الحجاجيــة؛ تمثلــت بصيغــة 
التفضيــل )أفضــل(، الــذي يفصــح عــن 
بــم  الــولة،  بــن  تفاضليــة  حجاجيــة 
أضفــاه مــن قــوة حجاجيــة أثــرت في 
المتلقــي، ووجهتــه للعمــل لمــا يطلــب 
ــا،  ــه حجاجيًّ ــتدعى توظيف ــا اس ــه؛ ممَّ من
الســياق  في  الأشــخاص  لتقويــم 
ــه هــذه الصيغــة  التخاطبــي؛ لمــا تتســم ب
ــة  ــا: إقام ــة مفاده ــة حجاجي ــن وظيف م
علاقــة تراتبيــة مــع قيــم أدنــى منهــا رتبــة 
أنّ  إلى  بذلــك  فيشــر  المقــام،  هــذا  في 
الــوالي الــذي يكــون أفضــل شيء عنــده، 
العــدل  هــو )تحقيــق  عينــه،  قــرة  بــل 
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أعــلى  في  وقوعــه  فاســتلزم  والمــودة(، 
الســلّم الحجاجــيّ؛ كونــه سيوســم بأنــه 
ــة لهــذا المنصــب. غــر  الشــخصية المثالي
أننــا نلحــظ أن المتكلــم قــدّم النتيجــة 
عــلى الحجــة؛ للوصــول إلى المقصديــة 
الحجاجيــة التــي يبتغيهــا. وهــي عــلى 

الآتي: النحــو 
ح1 )استقامة العدل في البلاد(

ن/ هي ) قرّة عن الولة(
ح2 )ظهور مودّة الرعية(

وهــذه مــن ســمت الــوالي، الــذي 
وهــي  ومخافتــه،  الله  بتقــوى  يتصــف 
الإداريــة  للشــخصية  ســامية  مرتبــة 
الإلهيــة.  الأحــكام  ظــل  في  الحاكمــة 
وهــي مــا يســعى الإمــام )عليــه الســلام( 

حكومتــه. نظــام  في  تحققهــا  إلى 
ويســتمر الإمــام عــي )عليه الســلام( 
في رســم ســلوك الشــخصية الإداريــة 
التــي تتحمــل مســؤولية تنظيــم حيــاة 
المجتمــع مــن خــلال التأكيــد في وصايــاه 
عــلى حــق الرعيــة، التــي يجــب أن تكــون 

مــن أولويــات الحاكــم الأساســية لــدى 
الإمــام عــي )عليــه الســلام(. لــذا دعــا 
بمختلــف  النــاس  مراعــاة  إلى  الــولة 
أصنافهــم وطبقاتهــم وأديانهــم؛ فهــم 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدّيْــنِ، أَوْ نَظــرٌ لَــكَ فِي  »إمَِّ

ــق«)14(. لْ الْخَ
ــه  ــد إنعــام النظــر في كلامــه )علي فعن
الســلام(، نلحــظ مــدى تركيــزه عــلى 
بنــاء علاقــة متينــة بــن صاحــب الســلطة 
- أيــا كان منصبــه - والرعيــة/ عامــة 
الســلام(  )عليــه  لمعرفتــه  النــاس؛ 
الحكومــة  نجــاح  أســباب  أحــد  بــأنّ 
بــن المســؤول  الســليمة  هــو العلاقــة 
طريــق  عــن  ذلــك  فأكّــد  ورعيتــه. 
ــة، تقــوم  ــزام المســؤول بصفــات معين إل
شــخصيته عليهــا، منهــا مــا أوصى بــه 
ــم  ــده حك ــن قلّ ــر، ح ــن أبي بك ــد ب محم
ــنْ  ــكَ، وَأَلِ ــمْ جَنَاحَ ــضْ لَهُ ــر: »اخْفِ م
وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَهُ وَابْسُــطْ  ــمْ جَانبَِــكَ،  لَهُ
والنَّظْــرَةِ؛  حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ  وَآسِ 
حَيْفِــكَ  فِي  الْعُظَــمَاءُ  يَطْمَــعَ  لَا  حَتَّــى 
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ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسِ الضُّ ــمْ، وَلَا يَيْ لَهُ
.)15 عَلَيْهِــمْ«)

أنّ  النــص  هــذا  ســياق  في  يلحــظ 
أورد  قــد  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــولّى  ــا، يشــرط فيمــن يت مجموعــة وصاي
ســتَؤُول  لمــا  بهــا،  يتحــلى  أن  منصبًــا 
ــة في مــدة حكمــه  ــه مــن نتائــج إيجابي إلي
ـا اســتلزم توظيــف رابــط  وإدارتــه. ممّـَ
ــه  ــه أن ــن وظائف ــاندي، م ــي تس حجاج
يفيــد الشــراك في الحكــم، لكــي يعمــل 
التــي  المتســاوقة،  الحجــج  ربــط  عــلى 
تتجــه نحــو نتيجــة واحــدة. كونــه ضربــا 
ــة  ــه مخاطب ــد، والتكــرار، غايت مــن التأكي
لــدى  جميعهــا  الإدراك  مســتويات 
المتلقــي. ممـّـا يمكــن عــدّه ضربــاً مــن 
)حجــاج مخصــوص(، قوامــه الرتــكاز 
عــلى مســتوين في النــص الحجاجــي، 
همــا: الكفاية الموســوعية للمتلقــي الفرد 
مــن جهــة، وأفــراد المجتمــع، وأصنافــه 
مــن جهــة أخــرى. وكأن المتلفــظ يتكلــم 
الخطــاب)16(.  متلقــي  ألســنة  بــكل 

فربــط المتكلــم بــن مجموعــة الحجــج 
الــواردة في النــص؛ ليصــل بهــا إلى نتيجة 
واحــدة مشــركة بينهــا، تمثلــت بالنتيجــة 
المضمــرة )تواضــع الــوالي ولينــه وعدلــه 
للرعيــة(، وســنبن ذلــك في المخطــط 

الآتي:
  )تواضــع الــوالي ولينــه وعدلــه للرعية(         

المضمرة ن/ 
والنظــرة(           اللحظــة  في  بينهــم  )آس 

4 ح
  و           رابط حجاجي

  ) ابسط لهم وجهك(         ح3
   و            رابط حجاجي

    )ألن لهم جانبك(        ح2
   و            رابط حجاجي

   )اخفض لهم جناحك(        ح1
   )مخطط سلم الرابط الحجاجي(

هــذه  بأهميــة  المخاطَــب  وليشــعر 
بهــا،  للامتثــال  وإقناعــه  الصفــات، 
الواقــع  في  وفقهــا  عــلى  والعمــل 
الملمــوس، أورد هــذه الحجــج عــلى هيأة 
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فعــل توجيهــيّ تمثــل بالأمــر، تكمــن 
ــاشرة،  ــة المب ــة بالإنجازي ــه الحجاجي قوت
)اخفــض...،  التنفيــذ  واجــب  كونــه 
ــم  ــد وس ــط...، آس(. وق ــن...، ابس أل
ــرع  ــا تق ــا أول م ــة الأولى، - كونه الحج
ذهــن الســامع - بامتــداد قــرآني، الــذي 
يعــرف بالــدرس الحجاجــي، بحجاجيــة 
قولــه:  فــكان  القــرآني،  الشــاهد 
)اخفــض لهــم جناحــك( هــو امتــداد 
مــن قولــه تعــالى: ﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ 
للِْمُؤْمِنِــيَن﴾ ]الحجــر: مــن الآيــة 88[. 
عــلى  بالشــاهد  الحجــاج  يفصــح  ـا  ممّـَ
إلــزام المتلقــي، وحملــه للعمــل بمقتــى 
مــا مطلــوب منــه، لمــا أكــده الشــاهد  
يبنــي  بذلــك  فهــو  التواضــع،  بصفــة 
ــا،  ــاءً قرآنيًّ ــؤول بن ــرد المس ــخصية الف ش
كونــه )عليــه الســلام( امتــداداً للرســالة 

الســموية.
المتمثــل  الملــزم،  التكــرار  أنّ  غــر 
بملفــوظ الأمــر، أســهم في شــحن هــذا 
النــص بشــحنة حجاجيــة عاليــة، ذي 

قصديــة محــددة، هــي عــدم انــراف 
ــي  ــاون أو الراخ ــي إلى الته ــن المتلق ذه

بالعمــل عــلى وفــق هــذه الصفــات.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ويعضــد 
ــرة،  ــا المضم ــابقة، ونتيجته ــج الس الحج
بطاقــة  مشــحون  تعليــي،  بلمفــوظ 
اللغويــة  العنــاصر  مــن  حجاجيــة 
المكونــة لــه. متمثلــة بالرابــط الحجاجــي 
)حتــى(، الــذي لــه ثلاثــة معــانٍ ذكرهــا 
ــك  ــن تل ــام )ت761هـــ(، وم ــن هش اب
المعــاني التــي التناســب الســياق، )كــي(
ــا،  )17(؛ كــون الســياق هنــا ســياقا تعليليًّ

الشــخص  اتصــاف  علــة  يوضــح 
ــتؤول  ــا س ــات؛ لم ــذه الصف ــؤول به المس
ــوظ  ــا ملف ــفر عنه ــج، أس ــن نتائ ــه م إلي
النهــي، ذو القــوة الإنجازيــة المبــاشرة 
ول  حيفــك،  في  العظــمء  يطمــع  )ل 
عدلــك(،  مــن  الضعفــاء  ييــأس 
فبمجــرد النطــق بهــذا الفعــل الحجاجــي 
التوجيهــي يحقــق مــا مطلــوب، وهــو 
النتيجــة المتوخــاة مــن ملفوظــي النهــي، 
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ويمكــن تمثيلهــا عــلى النحــو الآتي:
وعدلــه  ولينــه  الــوالي  )تواضــع  ح/ 

) عيــة للر
 ن1 

)يمنع استغلال الفقراء(                 ن2 
)ثقة الناس بعدل الوالي وإنصافه(.

فـ))تعــدد النتائــج يعــد مظهــرًا مميــزًا... 
ولربــم يرجــع ذلــك إلى حــرص المرســل 
ــا  ــه - خاص ــل إلي ــر في المرس ــلى التأث ع
إنجــاز  عــلى  وحثّــه   - كونيــا  أم  كان 

الحجّــة(()18(.
التــي  الحجاجيــة  الآليــات  ومــن 
لتعضيــد  النــص  هــذا  في  وُظفــت 
المتكلــم،  إليهــا  يــروم  التــي  نتائجــه، 
مهمتهــا  التــي  الخطابيــة  الإشــاريات 
محــلّ  وجعلــه  المخاطــب  ))اســتثارة 
الهتــمم في العمليــة التخاطبيــة(()19(، 
ــب  ــم والمخاط ــة بضمئــر المتكل والمتمثل
)الــكاف، الهــاء(، وحتــى يدعــم ويســند 
ــة وعــدم التهــاون بهــا، أكــدّ  حــق الرعي
بالقــر  التوكيــد  طريــق  عــن  ذلــك 

الــذي  والتأخــر،  بالتقديــم  المتمثــل 
قصــد  توجيــه  في  حجاجيتــه  تكمــن 
المتكلــم إلى ضرورة الإلــزام بــم يُقــال 
العنــر  فقــدّم  عدمــه.  إلى  ل  لهــم، 
اللغــوي )لهــم(، العائــد عــلى الرعيــة؛ 
حتــى يعــزز أهميتهــم، وإلــزام المعنــي 

باحتوائهــم.
برمتــه  النــص  هــذا  عــدّ  ويمكــن 
ــأنّ  ــل ب ــة، تتمث ــة كلي ــدم نتيج ــة تخ حج
)هــذه الصفــات يجــب أن تكــون أصــلًا 
حتــى  الــوالي(؛  شــخصية  في  متشربًــا 
نصــل إلى حكومــة قائمــة عــلى نظــام 
إســلامي متكامــل، يضمــن حــق الفــرد 

والمجتمــع.
فضــلا عــن غرها مــن الوصايــا التي 
ذكرهــا، وأكــد فيهــا عــلى الحفــاظ عــلى 
حقــوق الرعيــة مــن جهــة الــوالي)20(. 
مــن ذلــك وصيتــه لعبــد الله بــن العبــاس 
عندمــا ولّه عــلى البــرة: »سَــعِ النَّــاسَ 

بوَِجْهِــكَ وَمَْلسِِــكَ وَحُكْمِــكَ«)21(.
ســابقة  صفحــات  في  نبهنـّـا  قــد 
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عــن أهميــة بنــاء عَلاقــة متينــة قائمــة 
الــوالي  بــن  والمــودة  العــدل  عــلى 
فقــد  ذلــك،  يضمــن  حتــى  ورعيتــه، 
ــة  ــع كل وصي ــلام( م ــه الس ــده )علي أكّ
ــه  ــل إنّ ــب، ب ــذا وحس ــس ه ــه. لي لولت
الأدوات  يوظّــف  الســلام(  )عليــه 
بتنفيــذ  المتلقــي،  تلــزم  التــي  اللغويــة 
ــه، لكــن بأســلوب يُســفر  مــا يطلــب من
فافتتــح  الإلــزام.  هــذا  نتائــج  عــن 
ــه بالملفــوظ )ســع(: وهــو ينتمــي  وصيت
للأفعــال التوجيهيــة الإنجازيــة، تكمــن 
حجاجيتهــا بقوتهــا الإنجازيــة المبــاشرة، 
ــاصر  ــن العن ــه م ــذ، كون ــة التنفي الواجب
ــة،  ــوة إلزامي ــلى ق ــدل ع ــي ت ــة الت اللغوي
تلــزم المخاطَــب العمــل بــم يطلــب منــه. 
ثــم يعضــد قــوة هــذا الملفــوظ لمــا يتســم 
بــه مــن حمولــة معجميــة اقتضائيــة، كــون 
البنيــة القتضائيــة مــن البنيــات التــي 
ــي  ــن الألفــاظ، خاصــة تلــك الت ــز ب تمي
تنتمــي إلى حقــل دللي واحــد، ومــن ثــمّ 
ــة دون  ــار كلم ــم اختي ــها يت ــلى أساس ع

غرهــا، بنــاء عــلى مــا تتســم بــه مــن 
حمولــة معجميــة، توجــه النــص الوجهــة 

التــي يريدهــا المنشــئ)22(.
ــاك ألفــاظ لهــا في ذاتهــا مقتــى،  فهن
مــا،  نــص  في  أقحمــت  مــا  إذا  حتــى 
ظهــور  عــن  المســؤولة  هــي  كانــت 
معناهــا  مــن  انطلاقــاً  فيــه،  المقتــى 

أساسًــا)23(. المعجمــي 
الفعــل  عــلى  الختيــار  وقــع  لــذا 
)سَــع(، لمــا يفصــح عنــه مــن مقتــى 
ــه  معجمــي في النــص مــن خــلال حمولت
المعجميــة وإلــزام التســاع للأمــر الــذي 
يشــغله اليء نفســه)24(، وهي التوســيع 
عليهــم فضــلا عــن دللتــه عــلى أنــه أمــر 
خــلاف  يعمــل  لمــن  زجــر)25(،  فيــه 
حكمــه  قبــل  ســائدا  كان  لمــا  ذلــك؛ 
الحــكام،  تكــرّ  مــن  الســلام(  )عليــه 
الرعــاة،  عــلى  وتضييقهــم  والــولة، 
والتمييــز بــن رعيتهــم، مَــن كان مــن 
عامــة  مــن  أو  البطانــة  أو  الخاصــة، 
ــن خــلال التوســعة  ــاس. فأمرهــم م الن
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مــا  لتحقيــق  والعمــل؛  الجهــد  ببــذل 
مطلــوب منهــم. ثــمّ بــنَّ أيــن تقــع هــذه 
التوســعة، فتبلــورت عــلى هيــأة حجــج، 
لتجعــل  مضمــرة،  نتائــج  إلى  تتجــه 
المتلقــي يــؤول مــا ســتنتجه هــذه الحجــج 
ــة،  ــام الحكوم ــلى نظ ــة ع ــد جم ــن فوائ م
بــل نظــام الحيــاة برمتــه. وســنبن ذلــك 

عــلى النحــو الآتي:
بوجهــك(......<  النــاس  )ســع  ح1 
ن1 )حاكــم بــشره في وجهــه. كاظــم 

همــه وحزنــه(.
ح2 )ســع النــاس بمجلســك(.......< 
ن2 )المســاواة بــن الرعيــة، فــلا يضيــق 
مجلســه، ول يقــرب الخاصــة مــن دون 

العامــة(.
بحكمــك(.....<  النــاس  )ســع  ح3 
ن3 )يكــون عــادل في حكمــه، فــلا يؤثر 

رضــا الخاصــة عــلى رضــا العامــة(.
شــخصية  في  يشــرط  ثــم  ومــن 
ــق  ــه ول يضي ــوي رعيت ــؤول أن يحت المس
عليهــم، مــن خــلال بشاشــته ومســاواته 

وعدلــه.
ــه  ــذّب ولت ــزام، يه ــذا الإل ــد ه وبع
ــلامية  ــادئ الإس ــد المب ــق تأكي ــن طري ع
الكريــم،  القــرآن  بهــا  أوصى  التــي 
الغضــب:  عــن  بالبتعــاد  وصيتــه  في 
مِــنَ  ةٌ  طَــرَْ ــهُ  فَإنَِّ وَالْغَضَــبَ  ــاكَ  »إيَِّ

.)26 ــيْطَانِ«) الشَّ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يــورد   
إحــدى  النــص  مــن  المقطــع  هــذا  في 
صفــة  هــي  الذميمــة،  الصفــات 
يبتعــد  أن  يجــب  التــي  )الغضــب(، 
ولســيم  المســؤول  الشــخص  عنهــا 
إذا كان حاكــمً أو واليًــا أو قاضيًــا، لمــا 
لهــم مــن أثــر بالــغ في المجتمــع. ممَّــا أدّى 
ــاك(،  ــاني )إيّ ــر اللس ــف العن إلى توظي
ــر؛ لأن  ــة التحذي ــذي يتســم بحجاجي ال
القيمــة التــي يوردهــا النــص هــي قيمــة 
ــز  ــة إســلامية، تمثــل أحــد الركائ أخلاقي
ــي  ــؤول، الت ــخصية المس ــاس في ش الأس
ــه. فصفــة الغضــب  واجــب توافرهــا في
قيمــة  مــن  تحــط  قيمــة  عــن  تســفر 
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التحذيــر  هــذا  جعــل  ـا  ممّـَ الإنســان، 
ــة  ــوة إنجازي ــا ذا ق ــدًا حجاجيًّ ــد بُع يول
ــن  ــك يمك ــب(؛ لذل ــرك الغض ــي: )ت ه
ــة  ــب( حج ــاك والغض ــوظ )إيّ ــدّ ملف ع
لنتيجــة مضمــرة تتمثــل بـ)تــرك الغضب 
والصــر وكظــم الغيــظ(. وســنبن ذلك 

الآتي: بالمخطــط 
والغضــب(...........<  )إيــاك  ح 
والصــر(. الغضــب  )تــرك  ن  إذن/ 
ثــم أردف هــذا التحذيــر بملفــوظ 
تعليــي، يفصــح عــن العلــة مــن هــذا 
التحذيــر، عــن طريــق الرابــط الحجاجي 
)الفــاء( الــذي يعمــل عــلى ربــط الحجــج 
ــه يربــط  ــا، بمعنــى أنّ ــا زمنيًّ ــة ترتيبً المرتب
تعليليًّــا،  ســببيًّا/  ربطًــا  الأحــداث 
الأســاس)27(.  هــذا  عــلى  ويرتبهــا 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــذّر الإم ــا ح فعندم
مــن  فيهــا  لمــا  الغضــب،  صفــة  مــن 
تقليــل مــن قيمــة الشــخص، اســتمر 
طريــق  عــن  ذلــك  مــن  العلّــة  ببيــان 
ــببيًّا،  ــا وس ــا زمنيًّ ــات ربطً ــط الملفوظ رب

الوجهــة  المخاطَــب  ســلوك  ليوجــه 
الســلام(:  )عليــه  فقــال  الصحيحــة. 
ــأورد  ــيطان((، ف ــن الش ــرة م ــه ط ))فإنَّ
مــن  حجاجيًّــا  ملفوظًــا  الرابــط  بعــد 
التــي  الإثباتيــة  التقريريــة  الملفوظــات 
تفيــد التوكيــد، وســيقت هنــا مســاقًا 
ــا، ممَّــا يــؤدي إلى تحقــق المقصديــة  تعليليًّ
ــة في الملفوظــن، وهــي إنجــاز  الحجاجي
المخاطَــب بمجــرد  مــن  مــا مطلــوب 
ــذ  ــض ه ــدى بغ ــان م ــه. ولبي ــظ ب التلف
الإنســان  بعــدو  لرتباطهــا  الصفــة 
وهــو )الشــيطان(. وقــد أكــدّ الإمــام 
)عليــه الســلام( في أكثــر مــن موضــع 
قبــح هــذه الصفــة، مــن ذلــك قولــه: 
ــرُهُ  ــونٌ وَآخِ ــهُ جُنُ لُ ــاكَ وَالغَضَــبَ فَأَوَّ »إيَِّ

نَــدَمٌ«)28(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يكتــفِ  لم 
بالتأكيــد عــلى حقــوق الرعيــة مــن جهــة 
الحاكــم الأعــلى، بــل أكــدّ ذلــك عــلى 
ــل  ــى في مفاص ــب أدن ــن في مرات العامل
ــزكاة)29(،  ــاة ال ــه، مــن ذلــك جب حكومت
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الصدقــات)30(،  عــلى  اســتعمله  ومــن 
عنــد  النــاس  مــع  التعامــل  كيفيــة  في 
ــك  ــلا ذل ــم. متمث ــات منه ــذ الصدق أخ
عَــنَّ  في قولــه )عليــه الســلام(: »لَا تُرَوِّ
كَارِهــاً،  عَلَيْــهِ  تَــازَنَّ  تَجْ وَلَا  مُسْــلمًِا، 
ــقِّ الله فِي  ــنْ حَ ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــذَنَّ مِنْ وَلَا تَأْخُ
الــواردة  الحجــج  أن  نجــد  مَالـِـهِ«)31(. 
ــأة  في هــذا النــص قــد تبلــورت عــلى هي
ملفوظــات توجيهيــة مبــاشرة متمثلــة 
بالنهــي، الــذي يضمــر معنــى الأمــر، 
ــر أن  ــة، غ ــوة إنجازي ــن ق ــه م ــا ب ــع م م
بــل  بذلــك،  تكتــفِ  لم  الحجــج  هــذه 
المتمثــل  التوكيــد،  عنــر  بهــا  أُلحــق 
بـ)نــون التوكيــد الثقيلــة(، في مواضــع 
محــددة مــن النــص، وعــدم وجودهــا في 
مواضــعٍ أخــر. مــع أنــه يمكــن أن يُقــال: 
عليــه  تجتــاز  ول  مســلمً،  تــروع  )ل 
أن  إلّ  منــه....(،  تأخــذ  ول  كارهًــا، 
هــذا ل يُســفر عــن النتيجــة المرجــوة مــن 
النهــي،  التوكيــد بملفوظــات  لحقــة 
ــي:  ــة، وه ــة العالي ــة الحجاجي ذي القيم

للملفــوظ في  أهميــة قصــوى  ))إيــلاء 
الإمــام  اهتــمم  إنّ  إذ  الموقــف.  هــذا 
كبــر جــدا في عــدم  الســلام(  )عليــه 
عليــه  والجتيــاز  المســلمن  ترويــع 
كرهــا...، كــم يفعلــه الجبــاة في أزمنــة 

النــاس(()32(. باضطهــاد  مختلفــة 
ومــن نافلــة القــول، نلحــظ أن النص 
قــد أورد هــذه الملفوظــات متتاليــة، عــلى 
نحــو  تتجــه  متســاندة  حجــج  هيــأة 
طريــق  عــن  غــر،  ل  واحــدة  نتيجــة 
تســاندي،  حجاجــي  برابــط  ربطهــا 
قيمتــه  تــرز  الــذي  بـ)الــواو(،  تمثّــل 
الحجاجيــة، عندمــا يعطــف المتلفــظ - 
ــو  ــر(، وه ــوظ الأم ــم-  )ملف أي المتكل
قولــه  في  النــص،  في  الأولى  الحجــة 
ــه:  ــاح وصيت ــد افتت ــلام( عن ــه الس )علي
عــلى  الله...«)33(  تَقْــوَى  عَــىَ  »انْطَلـِـقْ 
ــج عــن ذلــك  ــي تليهــا، فينت الحجــج الت
درجــة  إلى  وشــدّه  المتلقــي  اسرســال 
التأثــر بــل إقناعــه بــم مطلــوب منــه، 
ومــن ثَــمّ العمــل الواقعــي الملمــوس 
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لذلــك)34(.
النتائج

1( اتســمت وصايــا الإمــام )عليــه 
بالتوجيــه،  عــام،  بشــكل  الســلام( 
عنــد  وذلــك  والإرشــاد؛  والوعــظ، 
وضعــه منهجــا يقتــدي بــه الشــخص 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــؤول؛ لأن نظرت المس
في بنــاء حكومــة عادلــة؛ كانــت مبنيــة 

عــلى نظــرة إلهيــة قرآنيــة.
الســلام(  )عليــه  نظرتــه  لأن   )2
بنــاء  في  الرتــكاز  كان  قرآنيــة،  إلهيــة 
صفــات  عــلى  الإداريــة  الشــخصية 
ــرت  ــم، فظه ــرآن الكري ــن الق ــة م منبثق
ــل  ــا، ب ــح، أهمه ــكل صري ــه بش في كلام
أساســها التقــوى والعــدل، وغرهــا مــن 
ــم  ــيخ قي ــؤدي إلى ترس ــا ي ــات، ممَّ الصف
ــة،  ــة في الشــخصية الإداري إســلامية ثابت

ل تتأثــر بتغــر الزمــن أو المواقــف.
3( ركّــز )عليــه الســلام( عــلى تحســن 
لمــا  والرعيــة،  المســؤول  بــن  العَلاقــة 
ــج  ــن نتائ ــة م ــذه العَلاق ــه ه ــتؤول إلي س

إيجابيــة أو ســلبية تؤثــر في بنــاء الحكومــة 
وديموميتهــا.

عــي  الإمــام  كلام  قــراءة  عنــد   )4
الجانــب  يخــص  فيــم  الســلام(  )عليــه 
ــاه  ــظ أنّ وصاي ــه، نلح ــث في ــذي نبح ال
كانــت للحاكــم الــذي ينصبــه عــلى أحــد 
الأمصــار قبــل توليــه المنصــب، وبعضهــا 
ــض  ــد بع ــل نج ــب، ب ــه المنص ــد تولي بع
الأمــراء،  أو  للــولة  ليــس  وصايــاه 
الذيــن  والموظفــن  للعــمل  حتــى  بــل 
يعملــون في مراتــب مختلفــة في حكومتــه.
عــن  النصــوص  أســفرت   )5
وجــود نمــط حجاجــي  ســائد فيهــا؛ 
ــط  ــا - كالراب ــا معينً ــا لغويًّ ــرد مكونً إذ ي
الحجاجــي مثــلا - ثــم يعضّــد بمكونات 
تســاند  حجــج  بمنزلــة  هــي  لغويــة، 
النتيجــة نفســها لبيــان أهميتهــا، والتأثــر 
في المتلقــي، والتأكيــد عــلى إلزامــه بإنجاز 

ــه. ــوب من ــا مطل م
قــد  النــص  بنيــة  أن  نلحــظ   )6
وظفــت آليــات حجاجيــة متنوعــة، كان 
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للأفعــال التوجيهيــة الحضــور الفاعــل 
فيهــا؛ لمــا تتصــف بــه مــن قــوة إنجازيــة، 
تقيــد الحتــملت المتعلقــة بالإنجــاز، 
ليــس هــذا وحســب، بــل كونهــا تعتمــد 
ــاز  ــي في إنج ــلى المتلق ــاس ع ــكل أس بش

ــا. ــوظ م ملف
ــه الســلام(  7( اشــراط الإمــام )علي
هــذه الصفــات في الشــخصية الإداريــة، 
ــي  ــه؛ ك ــا في حكومت ــولّى منصبً ــن يت فيم

كل  في  عــام،  بشــكل  المجتمــع  يجعــل 
زمــان، عــلى إدراك، ووعــي تــام، بــأن 
ــن،  ــتقرار، والأم ــاء، والس ــل البن عوام
تــؤدي  ـا  ممّـَ تبنــى عــلى هــذه الأمــور، 
إيجابيــة،  نتيجــة  إلى  المطــاف  نهايــة  في 
ــا، قائــمً عــلى أســاس  تخلــق مجتمعــا مثاليًّ
عوامــل  تــاركًا  الصحيحــة،  المبــادئ 
الــذي  والهــدم،  والخــوف،  التخلــف، 

الســابقة. كان ســائدًا في الحكومــات 
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عنــد  اللغــوي  التحليــل  ينظــر:   )10(
مدرســة أكســفورد: 232، البعــد التــداولي 
.60 القــرآني:  الخطــاب  في  والحجاجــي 

ــة في  ــد دراس ــراف والتقالي ــات الأع )11( آي
الحجــاج اللغــوي والفعــل الكلامــي: 147، 

ــوراه. ــة دكت أطروح

الجتمعيــة،  التنشــئة  ســيكولوجية   )12(
.151 جــادو:  أبــو  محمــد  صالــح 

أبي  بــن  عــي  الإمــام  موســوعة   )13(
ــنة  ــاب والس ــلام( في الكت ــه الس ــب )علي طال
.225  /4 الريشــهري:  محمــد  والتاريــخ، 

)14( شرح نهج البلاغة: 17/ 32.
)15( المصدر نفسه: 15/ 163.

)16( ينظــر: تداوليــة الضمنــي والحجــاج، 
ــة في  ــد دراس ــراف والتقالي ــات الأع 181؛ آي
 31 الكلامــي:  والفعــل  اللغــوي  الحجــاج 

)أطروحــة دكتــوراه(.
كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي  ينظــر:   )17(
 /1 الأنصــاري:  هشــام  ابــن  الأعاريــب، 

.2 4 8
القصــص  في  الحجاجيــة  الوظيفــة   )18(

.194 القــرآني: 
)19( المصدر نفسه: 49- 50.

)20( مــن ذلــك مــا أوصى بــه مالــك الأشــر 
ــة،  ــه »وأشــعر قلبــك الرحــة للرعي بعهــده إلي
ــم  ــن عليه ــم، ولا تكون ــف ب ــة واللط والمحب
ســبعاً ضاريــاً تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان، 
إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق، 
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ــل،  ــم العل ــرض له ــل، وتع ــم الزل ــرط منه يف
والخطــأ،  العمــد  في  أيديهــم  عــى  ويؤتــى 
ــذي  ــل ال فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث
تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه... 
ــك  ــإن ذل ــاع ف ــر فأط ــر آم ــن إني مؤم ولا تقول
إدخــال في القلــب ومنهكــة للديــن وتقــرب 
مــن الغــر... فــإن حقــاً عــى الــوال أن لا 
طــول  ولا  نالــه  فضــل  رعيتــه  عــى  يغــره 
ــه مــن  ــه، وأن يزيــده مــا قســم الله ل خــص ب
نعمــة دنــواً مــن عبــاده وعطفــاً عــى إخوانــه«، 

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 17/ 32.
)21( شرح نهج البلاغة: 18/ 70.

البقــرة  ســورة  في  القتضــاء  ينظــر:   )22(
.115 الحجاجيــة:  ووظائفــه 

)23( ينظر: الحجاج في القرآن: 88.
المؤصــل  الشــتقاقي  المعجــم  ينظــر   )24(
لألفــاظ القــران الكريــم، محمــد حســن حســن 

جبــل: 1009.
ــد  ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ ــر: جمه )25( ينظ

بــن الحســن الأزدي: 1/ 133.
)26( شرح نهج البلاغة: 18/ 70.

ومنطلقاتــه  أطــره  الحجــاج  ينظــر:   )27(

.332 صولــة:  الله  عبــد  وتقنياتــه، 
الريشــهري:  ميــزان الحكمــة، محمــد   )28(

.2265  /3
الســلام(:  )عليــه  قولــه  ذلــك  مــن   )29(
»فأنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــروا 
ووكاء  الرعيــة  خــزان  فإنكــم  لحوائجهــم 
،جــورج  البلاغــة  نهــج  روائــع  الأمــة« 

.99 جــرداق: 
ــتقلة  ــة مس ــلام( وصي ــه الس )30( أورد )علي
لمــن اســتعمله عــلى الصدقــات، وقــد دُرســت 
مشــرك،  مســتقل/  بحــث  في  حجاجيًّــا 
ينظــر: الراكيــب الحجاجيــة في وصيــة الإمــام 
عــلى  اســتعمله  لمــن  الســلام(  )عليــه  عــي 

الصدقــات الأمــر والنهــي اختيــارًا.
)31( شرح نهج البلاغة: 15/ 151.

)32( الراكيــب الحجاجيــة في وصيــة الإمــام 
عــلى  اســتعمله  لمــن  الســلام(  )عليــه  عــي 

الصدقــات الأمــر والنهــي اختيــارًا: 10.
)33( شرح نهج البلاغة: 15/ 151.

ــة في  ــد دراس ــراف والتقالي ــات الأع )34( آي
 36 الكلامــي:  والفعــل  اللغــوي  الحجــاج 

دكتــوراه(. )أطروحــة 
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المصادر والمراجع
ووظائفــه  البقــرة  ســورة  في  القتضــاء   *

ــن  ــن ضم ــث م ــم، بح ــد بري ــة: محم الحجاجي

للخطــاب،  الحجاجــي  التحليــل  كتــاب 

ود.  قــادم  أحمــد  د.  وتقديــم  إشراف 

ســعيد العــوادي، ط1، دار كنــوز المعرفــة، 

2016م. 1437هـــ- 

في  دراســة  والتقاليــد  الأعــراف  آيــات   *

الحجــاج اللغــوي والفعــل الكلامــي: رشــا 

كليــة   - الكوفــة  جامعــة  عبــد،  حســن 

2020م. دكتــوراه،  الآداب، 

* البيــان والتبيــن: أبــو عثــمن عمــرو بــن 

ــد  ــلام محم ــد الس ــق: عب ــظ، تحقي ــر الجاح بح

الخانجــي، ط7، 1998م. هــارون، مكتبــة 

* البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب 

القــرآني الموجــه إلى بنــي إسرائيــل: الأســتاذ 

الكتــب  عــالم  عمــران،  قــدور  الدكتــور 

2012م. ط1،  الأردن،   - أربــد  الحديــث، 

الإمــام  وصيــة  في  الحجاجيــة  الراكيــب   *

عــلى  اســتعمله  لمــن  الســلام(  )عليــه  عــي 

اختيــارًا. والنهــي  الأمــر  الصدقــات 

* التحليــل اللغــوي عنــد مدرســة أكســفورد: 

صــلاح إســمعيل عبــد الحــق، النــاشر: دار 

ــان، ط1، 1993م. ــروت- لبن ــر، ب التنوي

* تداوليــة الضمنــي والحجــاج بــن تحليــل 

بحــوث  الخطــاب:  وتحليــل  الملفــوظ 

الناجــح، تقديــم:  الدّيــن  ومحــاولت، عــز 

المنصــف عاشــور، مركــز النــشر الجامعــي، 

 - والجتمعيــة  الإنســانية  العلــوم  كليــة 

2015م. تونــس، 

* جمهــرة اللغــة: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن 

ــر  ــق: رمــزي من الأزدي )ت 321هـــ(، تحقي

 - للملايــن  العلــم  دار  النــاشر:  بعلبكــي، 

1987م. ط1،  بــروت، 

أهــم  خــلال  مــن  القــرآن  في  الحجــاج   *

خصائصــه الأســلوبية: عبــد الله صولــة، ط2، 

دار الفــارابي - بــروت - لبنــان، 2007م.

* الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه، )مــن 

في  الحجــاج  نظريــات  أهــم  كتــاب  ضمــن 

التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم(، عبد 

الرســمية للجمهوريــة  المطبعــة  الله صولــة، 

ت(. )د.  التونســية، 
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* روائــع نهــج البلاغــة: جــورج جــرداق، قــم 

- مؤسســة دار المعــارف فقــه إســلامي، ط3، 

1426هـ - 2005م.

ــة: صالــح  * ســيكولوجية التنشــئة الجتمعي

محمــد أبــو جــادو، دار المســرة - عــمن، ط1، 

1889م.

* شرح أصــول الــكافي: مــولى محمــد صالــح 

المازنــدراني )1081هـــ(، تحقيــق: المــرزا أبــو 

الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح: الســيد 

عــي عاشــور، ط1، 1421هـــ - 2000م.

الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح   *

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 1، 

م.  1959  -1378

لألفــاظ  المؤصــل  الشــتقاقي  المعجــم   *

القــرآن الكريــم: محمــد حســن حســن جبــل، 

القاهــرة،  ط1،  الآداب،  مكتبــة  النــاشر: 

2010م.

هــلال  أبــو  اللغويــة:  الفــروق  معجــم   *

الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد 

ــن مهــران العســكري )ت: نحــو  ــى ب ــن يحي ب

395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيم 

ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــشر والتوزيــع، 

القاهــرة - مــر، د. ت.

الأعاريــب:  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   *

ــد الله  ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ــد الله ب عب

ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن 

مــازن  د.  المحقــق:  761هـــ(،  )ت:  هشــام 

دار  ط6،  الله،  حمــد  عــي  محمــد  المبــارك/ 

1985م. دمشــق،   - الفكــر 

* موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليه 

والتاريــخ:  والســنة  الكتــاب  في  الســلام( 

محمــد الريشــهري، تحقيــق: مركــز بحــوث 

دار الحديــث وبمســاعدة الســيد محمــد كاظــم 

الطباطبائــي،  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 

1425هـــ. ط2، 

الريشــهري، دار  * ميــزان الحكمــة: محمــد 

إحيــاء  دار  والنــشر،  للطباعــة  الحديــث 

ط1،  لبنــان،   - بــروت  العــربي،  الــراث 

2001م. 1422هـــ- 

* الوظيفــة الحجاجيــة في القصــص القــرآني: 

بــان أمــن عمــر، دكتــوراه، جامعــة الكوفــة - 

ــة الآداب، 2018م. كلي
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ــة  ــات الِحجَاجيّ ــوع التقني ــلى مجم ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــعى ه تس
والآليــات الخطابيــة، التــي اعتمدهــا الكفعمــي في الحتجــاج لآرائــه، في )قصيــدة 
ــل الأول في  ــن، يتمث ــدة، لعتباري ــذه القصي ــة ه ــتهوتني دراس ــد اس ــر(، وق الغدي
الظــروف الإنتاجيــة المصاحبــة لهــذه القصيــدة، أل وهــي عيــد الغديــر الأغــر- فهــو 
ــؤول  ــا مس ــد منّ ــكل واح ــب، ف ــة فحس ــة تاريخي ــت واقع ــؤولية، وليس ــة ومس ثقاف
ــة والفضيلــة والرفــاه، وهــي  ــر في المجتمــع، وهــي العدال ــادئ الغدي اتجــاه نــشر مب
ــر في العــالم،  ــة الغدي ــم ثقاف ــة، لتعمي ــة ومســؤولية شرعي ــة، عقلائي مســؤولية عقلي
ــة  ــدة مــن أبعــاد حِجَاجيّ ــه هــذه القصي ــا تحوي ــار الآخــر، فجــاء نظــراً لم ــا العتب أم
وخطابــات إقناعيــة ســعى مــن خلالهــا الكفعمــي إقنــاع المتلقــي بأحقيــة الإمــام عــي 
ــا لدحــض مؤامــرة الســقيفة  ــه، وأيضً ــلِبت من ــي سُ ــه الســلام( في البيعــة، الت )علي
ــه  ــلى الله علي ــد )ص ــم محم ــول الأعظ ــه الرس ــر كل شيء أسس ــي كادت أن تدم الت
وآلــه(، لــول تصــدي بيــت الرســالة لهــذا المخطــط الرهيــب الذي كان ســبباً لشِــقاق 

الأمــة، وتقســيم المســلمن إلى ســمطن.
ومــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة البحثيــة عــن مختلــف التقنيــات 
الِحجَاجيّــة والآليــات الخطابيــة، التــي ســخرها الكفعمــي في دفاعــه عــن إمــامٍ 
مُتنــازعٍ حــول أحقيتــه بالإمامــة، عــلى الرغــم مــن أن هــذا الرجــل كانــت كل خطــوة 
مــن خطواتــه تبــارك الــراب الــذي تمــي عليــه، فهــو قمــة مــن قمــم الإيــمن، رضــع 
الإيــمن طفــلًا ويافعــاً، مــا عــرف غــر الإيــمن. وثغــره مــا ولجــت فيــه كلمــة الكفــر 

أبــداً، وجبينــه مــا ســجد لصنــم، ونفســه مــا ركعــت إلّ في رحــاب الله.
الكلمات المفتاحية:

تقنيات الِحجَاج، الغديرية ، الشيخ الكفعي.

ملخص البحث
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Abstract

This study seeks to shed light on all argumentative techniques and rhetor-

ical mechanisms, which adopted by al-Kafa'mi in argumentation in al-Ghadir 

poem. I have studied this poem on two counts, the first is represented in 

production conditions, namely al-Ghadir Eid, it is a culture and responsibility 

not just a historical event. That each of. us is responsible for disseminate the 

principles society. The second consideration is presented argumentative di-

mension and persuasive speeches in the poem by which al-Kaf 'ami has sought 

to persuade recipient about Imam Ali (Pb) eligibility in ba'yah which deprived 

of him, and disprove penthouse conspiracy (alsaqifa) which almost destroyed 

everything prophet Mohammed had founded without Ahl al-Bait resistance. 

this agenda which was the reason of dividing the Muslims into two divisions.

Keywords:

Argumentative Techniques, Alghadiria, Sheikh al-Kafa'mi.
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المقدمة:
ــص الشــعري  ــه أن النّ ــا لشــك في ممَّ
ــه  ــى في ــذي يلق ــب ال ــل الخص ــو الحق ه
بوصفــه  ومبتغــاه،  ضالتــه،  القــارئ 
ــر النصــوص انفتاحــاً عــلى قــراءات  أكث
متباينــة ومختلفــة، وذلــك؛ لأن النــص 
عــلى  النفتــاح  قابليــة  لــه  الشــعري 
قــراءات متعــددة، ولســيم بــم وفرته لنا 
ــات  ــج وآلي ــن مناه ــة م ــارف الحديث المع
أبانــت عــن مرونــة ونجاعة في اســتنطاق 
والأجنــاس  النصــوص  مختلــف 
ــث  ــذا البح ــا في ه ــد اخرن ــة، وق الأدبي
مغايــرة  زاويــة  مــن  للشــعر  ننظــر  أن 
تُعنــى بالحجــاج والمحاجّــة، متخذيــن 
من)قصيــدة الغديــر للشــيخ الكفعمــي( 
نموذجًــا للدراســة والمقاربــة، ومــن ثــم 
في  النظــر  البحــث  هــذا  في  ســنحاول 
مجمــوع التقنيــات الحجاجيّــة، والآليات 
الكفعمــي  اعتمدهــا  التــي  الخطابيــة 
في الدفــاع والــذّب عــن الإمــام عــي 
البيعــة،  في  بأحقيتــه  الســلام(  )عليــه 

ــاج  ــة الحج ــك بنظري ــتبرين في ذل مس
ــدة  ــاءت القصي ــي، فج ــي البلاغ المنطق
مثــراً  تــؤرخ لحــدث ظــلّ موضوعــاً 

للنظــر والبحــث والقــراءة.
وســنحاول في هذا البحث اســتجلاء 
التقنيــات البلاغيــة الحجاجيــة في شــقيها 
مختلــف  ورصــد  واللســاني،  المنطقــي 
ــة واللســانية التــي تبنــى  الحجــج المنطقي
عليهــا، ومــن ثــم بيــان النتائــج المتوصــل 

إليهــا.
هــذه  لنقــل  المقــام  بنــا  ويضيــق 
القصيــدة كاملــة، نظــراً لحتوائهــا عــلى 
مائــة وتســعن بيتــاً؛ لذلــك ســنكتفي 
الدراســة. أثنــاء  بأبياتهــا  بالستشــهاد 

التمهيد:
المعــاصرة  الدراســات  عرفــت 
نتائجهــا  مــن  كان  مهمــة،  تطــورات 
ــة  ــرف بالنظري ــدة تع ــة جدي ــروز نظري ب
عــن  عبــارة  هــي  التــي  الِحجَاجيّــة، 
منظومــة مــن العلاقــات اللغويــة تحــاول 
إثــر ذلــك اســتملة المتلقــي والتأثــر فيــه 
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بغيــة إقناعــه.
الِحجَــاج جــذور تعــود  ولموضــوع 
ــطو:  ــول أرس ــة؛ يق ــة اليوناني إلى البلاغ
ــدل  ــة الج ــع إلى صناع ــة ترج "إن الخطاب
وكلتاهمــا توجــد مــن أجــل شيء واحــد 
العــرب  ترجمهــا  كــم  )الإقنــاع()1(، 
طريــق  عــن  الإقنــاع  بفــن  القدامــى 
ــي  ــة ه ــة الإقناعي ــاب وإن الوظيف الخط
وظيفتهــا الأولى)2(، فقــد أولى أرســطو 
وســيلة  كونهــا  للبلاغــة،  مهــمًّ  دوراً 
بــؤرة  الِحجَــاج  وجعــل  الإقنــاع، 
الخطــاب وربطــوا بينــه وبــن الجــدل، 
ــاج،  ــون الِحج ــم، ك ــة بينه ــد العلاق وأك
اســتثارة  عــلى  يعمــل  عقــي  نشــاط 
ــن  ــر م ــط التفك ــا خال ــة م ــل وإزال العق
ركــود، معتمــداً عــلى غايــة التأثــر في 
ــن  ــلة م ــلال "سلس ــن خ ــب)3( م المخاط
أو  نتيجــة واحــدة،  إلى  تفــي  الأدلــة 
الطريقــة التــي تطــرح بهــا الأدلــة")4(.

فالِحجَــاج الجــدلي في هــذا المنظــور 
حقــل تتجاذبــه حقول مختلفــة، كالبلاغة 

واللســانيات والمنطــق، فالبلاغــة تتناول 
ــرت  ــذا ظه ــة، له ــاع في اللغ ــة الإقن كيفي
ــكا  ــان وتيت ــدة" مــع برلم "البلاغــة الجدي
اللذيــن يركــزان عــلى "غايــة الِحجــاج 
الأساســية، وهــي الإقنــاع؛ أي جعــل 
يطــرح  بــم  وتســلم  تذعــن  العقــول 
والِحجَــاج  الأقــوال)5(،  مــن  عليهــا 
المتكلّــم  يجعــل  الــذي  هــو  الناجــح 
ســامعه يقــوم بالعمــل المطلــوب منــه أو 
يذعــن لرأيــه، فهــدف الِحجَــاج" دراســة 
ــارة  ــمح بإث ــي تس ــاب الت ــات الخط تقني
التــي  للفــروض  الأشــخاص  تأييــد 
ــد عــلى  ــز هــذا التأيي تقــدم لهــم، أو تعزي
ــكا  ــان وتيت ــه")6(. يركــز برلم ــوع كثافت تن
عــلى التقنيــات الخطابيــة التــي تــؤدي 
ــا  ــاج م ــح الِحجَ ــاع؛ إذ إن "أنج إلى الإقن
وفــق في جعــل الإذعــان تقــوى درجتهــا 
لــدى الســامعن بشــكل يبعثهــم عــلى 
ــق  ــا وف ــازه، أو م ــوب إنج ــل المطل العم
لذلــك  مهيئــن  الســامعن  جعــل  في 
العمــل في اللحظــة المناســبة")7(، فهــو 
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التأثــري(  )الفعــل  بـــ  الصلــة  وثيــق 
الفعــي،  والقتنــاع  الخطــاب  نفــاذ  أو 
بحصــول  الخطــاب  نفاذيــة  وتتأكــد 
الفعــل التأثــري ونجاحــه وهــو الفعــل 
الخطــاب  بنفاذيــة  ويقصــد  والمنجــز، 
وكــذا  والفكريــة  المعرفيــة  "التقنيــات 
الجتمعيــة التــي يســعى مــن خلالهــا 
الأطــر  واجتيــاز  الخطــاب  تمريــر  إلى 
القوليــة والســمعية إلى الفعــل والحــدث 
ــر  ــذا التغي ــداث ه ــر")8(، ولإح والتغي
ــاً  ــون مقتنع ــم أن يك ــلى المتكل ــي ع ينبغ
بفرضياتــه المقدمــة حتــى يحــدث التغيــر 
عــلى  الِحجَــاج  يركــز  إذ  متلقيــه،  في 
الأمــور الداخلــة في بنيتــه الموصلــة إلى 
والجمــل  الجاهــزة  كالأمثلــة  الإقنــاع 
تــؤدي  التــي  الإشــارية  أو  الوعظيــة 
هدفــاً في اللحظــة الِحجَاجيــة في البنــى 
بذلــك  وتكــون  الخطابيــة)9(،  القوليــة 
ــم بهــدف  ــي تهت ــة الت الدراســة الِحجَاجي
ــق  ــة لتحقي ــات الموظف ــاب والتقني الخط
الإقنــاع  في  والمتمثــل  الهــدف  هــذا 

والتأثــر.
التقنيات الِحجَاجية في الغديرية:

ــاصر  ــا المع ــة في ثوبه ــت البلاغ اهتم
الِحجَاجيــة،  الآليــات  بمجمــل 
ــا  ــي يعتمده ــة الت والسياســات الخطابي
الشــاعر لمقاصــد تداوليــة تمكنــه مــن 
ســواء  والإنجــاز،  الإقنــاع  تحقيــق 
أكانــت بلاغيــة منطقيــة أم لغوية لســانية 
تداوليــة، وقــد أفــى النظــر في قصيــدة 
المقومــات  بعــض  وجــود  إلى  الغديــر 
الِحجَاجيــة التــي اســتعان بهــا الكفعمــي 
الإقنــاع  عمليتــي  تحقيــق  ســبيل  في 
والتــداول، وســنحاول في هــذا المقــام 
اســتجلاء هــذه الإمكانــات والطاقــات 
الِحجَاجيــة التــي اســتعان بهــا في تحصيــل 

والإذعــان. التصديــق 
1. تقنيات البناء الِحجَاجي في الغديرية:
قوتهــا  القصائــد  بعــض  تســتمد 
الِحجَاجيــة مــن الصــور الحســنة التــي 
أن  ذلــك  لنفســه،  الشــاعر  يرســمها 
عــن  المتلقــي  يُكونهــا  التــي  الصــورة 
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القائــل تســاهم في تعضيد القــول وترفع 
في فعاليتــه الإقناعيــة)10( والِحجَاجيــة، 
التــي  الفاخــرة  المدحيــة  والقصيــدة 
عــي  الإمــام  في  الكفعمــي  أنشــدها 
مائــة  تبلــغ  والتــي  الســلام(،  )عليــه 
اتجــاه  موقفــه  مثلــت  بيتــاً،  وتســعن 
ذروة  الله،  بــذات  ممسوســة  شــخصية 
خلاصــة  فيــه  تجتمــع  شــامخة،  ربانيــة 
الله  يعطيهــا  التــي  الإلهيــة  المقامــات 
ــه  ــتهل قصيدت ــذا يس ــه، ل ــة أوليائ لخاص
والفــرح  الــرور  ودوام  بالتهنئــة، 
بعيــد الغديــر الأغــر، وهــو أكــر أعيــاد 

فيقــول)11(: المســلمن، 
هنيئاً هنيئاً ليوم الغدير

ويوم النصوص ويوم السرور
ويـوم الكمال لدين الإله

وإتـمـام نـعـمة رب غـفــور
ويوم ارتغام أنوف العداء

ويـوم القبـول وجر الكسر
ويوم العبادة يوم الوصول

إلـى رحـات العـلـي القديـر

ويوم السام عى المصطفى
وعـرته الأطهريـن البـدور
المقومــات  هــذه  مثــل  تســخر  إن 
التداوليــة، التــي تــرز قيمة هــذه الخلافة 
المتلقــي  تهيئــة  شــأنها  مــن  الكــرى، 
لموضــوع القصيــدة، ودفعــه إلى التفاعــل 
معــه، باســتعمله التكــرار البيــاني لكلمــة 
ــذا  ــاعر به ــدة، والش ــرات عدي ــوم( م )ي
ذهنــه  ويوّجــه  المتلقــي  يثــر  التأكيــد 
نحــو الصــورة المســتحضرة لصاحــب 
هــذا  يشــعل  إذ  العظمــى،  الوليــة 
كان  إذا  المخاطــب  شــعور  التكــرار 
كانــت  إذا  عاطفتــه  ويوقــظ  خافتــاً 
غافيــة)12(، وبهــذا تكتــي هــذه الحجُــج 
أبعــاداً تداوليــة ذات طاقــات إقناعيــة 
ــومة،  ــد المرس ــق المقاص ــأنها تحقي ــن ش م
والأهــداف الِحجَاجيّــة المأمولــة التــي 
هــذا  ويتحقــق  الكفعمــي،  يتوخاهــا 

الكفعمــي)13(: قــول  في  المنحــى 
ويوم الإمـارة للمرتضــى

أبي الحسنين الإمام الأمر
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ويوم اشرط ولاء الوصي
عى المؤمنين بيـوم الغدير

ويوم الولاية في عرضها
عى كل خلق السميع البصر

فهذا الإمام عديم النظر
وأنـى يكـون لـه مـن نـظـر
ــات إلى  ــذه الأبي ــاعر في ه ــد الش يعم
تذكــر الجمهــور الكــوني بجملــة مــن 
المطلقــة  ثقتــه  تعكــس  التــي  الحقائــق 
ــه الســلام(  ــي )علي ــام ع ــة الإم في أحقي
الكفعمــي  اعتمــد  وقــد  الخلافــة،  في 
عــلى آليــة التكثيــف الِحجَاجــي التــي 
قــام مــن خلالهــا بركيــز القــول عــلى 
المؤمنــن،  لأمــر  الوليــة  اشــراط 
وهــذا الركيــز مــن شــأنه أن يصيــب 
يريدهــا  التــي  الِحجَاجيــة  المــآلت 
ــل  ــداء أه ــاع أع ــة في إقن ــاعر المتمثل الش
البيــت بالعــدول عــن انــكار أحقيــة عــي 
ســائر  ودفــع  وآلــه،  الســلام(  )عليــه 
متلقيــه إلى الإيــمن بإمامتــه، مســتفيداً 
ــذَا  ــف: »هَ ــوي الشري ــث النب مــن الحدي

فيِكُــمْ،  وَخَليِفَتـِـي  وَوَصِيِّــي،  أَخِــي، 
وفي  وَأَطيِعُــوا«)14(،  لَــهُ  فَاسْــمَعُوا 
الوقــت نفســه اســتطاع الكفعمــي ترجمة 
حِجَــاج الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
الخوارزمــي  روى  إذ  الشــورى،  يــوم 
الحنفــي)15(، في المناقــب عــن أبي الطفيــل 
عــلى  كنــت  قــال:  واثلــة،  بــن  عامــر 
ــه  ــي )علي ــع ع ــورى م ــوم الش ــاب ي الب
يقــول  وســمعته  البيــت،  في  الســلام( 
ــان، وطلحــة  ــن عف ــمن ب لهــم -أي: لعث
والزبــر، وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد 
ــنّ عليكــم  الرحمــن بــن عــوف: »لاحتجَّ
ــما لا يســتطيع عَربيُّكــم ولا عَجميُّكــم  ب
)عليــه  الإمــام  فقــال  ذلــك«،  تغيــر 
الســلام(: »فأُنشــدكم بــالله، هــل فيكــم 
أحــد قــال لــه رســول الله )صــى الله عليه 
ــيٌّ  ــولاه فع ــتُ م ــن كن ــلم(: م ــه وس وآل
وعــادِ  والاه،  مَــن  وَالِ  اللّهُــمَّ  مــولاه، 
ــغ  ــره، ليِبَلّ ــنْ ن ــرُ مَ ــاداه، وأن ــنْ ع مَ
الشــاهدُ الغائــب، غــري«)16(، إن هــذا 
الخطــاب مــن شــأنه أن ينهــض بوظائف 
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تداوليــة تدفــع بالمتلقــي إلى التفاعــل مــع 
ــابات  ــن الحس ــي م ــه الكفعم ــا يعرض م
أن  تقتــي  كانــت  التــي  الجتمعيــة 
يعــنّ الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم( قائــداً للأمّــة، منعــاً لظهــور أيّ 
اختــلاف وانشــقاق فيهــا مــن بعــده. 
الله  )صــلى  محمــد  النبــي  يضمــن  وأن 
ــدة  ــتمرار الوح ــلم( اس ــه وس ــه وآل علي
الإســلامية وبقاءهــا، وذلــك بتحصينهــا 

بســياج دفاعــيّ متــن.
2. تقنيــات الوقائــع الِحجَاجيــة المدرجــة 

في الغديريــة:
بــن  مشــرك  هــو  مــا  كل  تُمثــل 
ــاس  ــع الن ــن جمي ــخاص، أو ب ــدة أش عّ
ــض أو  ــة للدّح ــون عرض ــث ل تك بحي
الشــك)17(، وقــد اســتعان الكفعمــي في 
قصيدتــه بجملــة مــن الوقائــع مثّلــت 
الِحجَاجــي  للمســار  انطــلاق  نقطــة 
في  المنحــى  هــذا  ويتمثــل  التــداولي، 

قولــه)18(:
وجاء الحديث من المصطفى

عي مع الحق في كل دور
حـديـث المحبـة لا يـختـفي

يضاهي الذكاء إذا في الظهور
فـراش النـبي عـــاه يـنام

بمـكة يـفـديه مـن كـل ضـر
وسل عنه بدراً واحداً ترى

له سطـوات شـجاع جسـور
وسل عنه عمراً وسل مرحباً

وسل عنه صفين ليل الهرير
لنــا  يقــدم  الأبيــات  هــذه  ففــي 
ــع المشــركة  ــة مــن الوقائ الكفعمــي جمل
بينــه وبــن متلقيــه، بحيــث ل يمكــن 
لأحــد أن يعــرض عليــه، أو يشــك فيــم 
ــرض  ــد أن يع ــن لأح ــلا يمك ــه، ف يقول
عــلى أحاديــث الرســول )صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، في الإمــام عــي )عليــه 
ــهُ  ــقُّ مَعَ ــقِّ وَالْحَ ــعَ الْحَ ــيٌِّ مَ الســلام(: »عَ
قَــا حَتَّــى  يَــدُورُ مَعَــهُ حَيْــثُ دَارَ، لَــنْ يَفْرَِ
ــوْضَ«)19(، وقولــه )صــلى  ــرِدَا عَــيََّ الْحَ يَ
الله عليــه وآله وســلم(: »مَن أحَــبَّ عَليًِّا 
ــد  ــا فَقَ ــضَ عَليِّ ــن أبغَ ــي، ومَ ــد أحَبَّن فَقَ
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ــد  ــن لأح ــذا ل يمك ــي«)20(. وبه أبغَضَن
أن يعــرض عــلى أن امــر المؤمنــن عــي 
ــز  ــلام( المرك ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
ــن  ــق، ول يمك ــه الح ــدور حول ــذي ي ال
لأحــد أن ينكــر التحــاف أمــر المؤمنــن 
بـِـرُدة النبــي محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، والمبيــت بفراشــه، عــلى الرغــم 
وشــجاعته  بالمخاطــرة.  علمــه  مــن 
التشــكيك  يمكــن  ل  التــي  النــادرة 
لتحقيــق  البالغــة،  وقوتــه  فيهــا، 
أهــداف الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــي م ــالة، فه ــد الرس ــلم( ومقاص وس
البديهيــات عنــد المســلمن، ومــن ثــم 
يمكــن القــول إن هــذه الوقائــع جــاءت 
ــلى  ــهّل ع ــزات، تُس ــدات ومرتك كممه
مــع  والنخــراط  التفاعــل  المتلقــي 
الوليــة  بأحقيــة  الكفعمــي  دعــوى 

لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(.
3. تقنيــات المواضــع الِحجَاجيّــة المدرجة 

الغديرية: في 
ــة  تُعــد المواضــع مــن الحجــج الفاعل

في الخطــاب التــداولي، فهــي عبــارة عــن 
حجــج جاهــزة تمثــل ســلطة توافقيــة 
بــن أفــراد المجتمــع المســلم، وتعــرف في 
ــا  ــاصرة؛ بأنه ــة المع ــات التداولي الدراس
التــي  والمســتودعات  المخــازن  تلــك 
تمنــح المحاجــج اختيــار الحجــج التــي 
تناســب خطابــه)21(، وقــد أفــى النظــر 
جملــة  وجــود  الكفعمــي  قصيــدة  في 
ــكل  ــي تش ــة، الت ــع التوافقي ــن المواض م
ســلطة تعــزز مــن نفــوذ خطابــه، وتمكنــه 

في كيانــات متلقيــه، فيقــول)22(:
مقام عيّ من المصطفى

كموسى وهارون ما من نكر
وفي مدحه نزلت هل أتى

وفي ولـديـه وبنـت البـشـر
وكــم آيــة نـزلـت فيـهم

بطرس الكتاب خال السطور
ــت الأول  ــي في البي ــى الكفعم يتمش
ــول  ــول رس ــوي في ق ــث النب ــع الحدي م
الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، في 
تَــرْضَ  »أَمَــا  الســلام(:  )عليــه  عــي 
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مِــنْ  هَــارُونَ  بمَِنْزِلَــةِ  مِنِّــي  تَكُــونَ  أَنْ 
الشــاعر  إن  إذ  مُوسَــى.......«)23(، 
القضايــا  يســتوعب  أن  اســتطاع 
ــة في الحديــث، ويمكــن تبيينهــا  المتضمن
بــم يــأتي: منزلــة عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام( التــي انــمزت، وأهليتــه 
ــه  ــه وآل لخلافــة الرســول )صــلى الله علي
منزلــة  بــأن  التريــح  ثــم  وســلم(، 
الخلافــة النبويــة باســتثناء النبــوة، قــد 
مُنحــت لعــي )عليــه الســلام(، والإفادة 
ــها  ــارون، وعكس ــة له ــازل الثابت ــن المن م
عــلى شــخصية الإمــام )عليــه الســلام(، 
ومــن ثــمَّ يمكــن القــول إنّ الحديــث 
النبــوي يضطلــع بوظائــف تداوليــة مــن 
شــأنها تمكــن مقتــى القــول في نفــوس 
المتلقــن؛ لأن الحديــث النبــوي يمثــل 
ــرض  ــن أن يع ــة ل يمك ــلطة مرجعي س
نطــق  مــا  عــن  فضــلًا  أحــد،  عليهــا 
بــه القــرآن الكريــم اســتناداً إلى قولــه 
ــهِ  ــىَٰ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ تعــالى: ﴿وَيُطْعِمُ
مِسْــكيِنًا وَيَتيِــمًا وَأَسِــرًا﴾)24(، ومــن ثــم 

اجــرَّ الشــاعر الأوصــاف المدحيــة في 
ــها في  ــة، وعكس ــان المبارك ــورة الإنس س
صورتــه الشــعرية، فأصبحــت صــورة 
بمنزلتــه،  العصــور  مــرّ  عــلى  ناطقــة 
ــلوب  ــت بأس ــة بُني ــهادة قرآني ــذه ش وه
حِجَاجــي قائــم عــلى الدليــل والرهــان، 
ــتند  ــا، اس ــن يخالفه ــا لم ــض رأيه ل يدح
تصوراتــه  لرســيخ  الكفعمــي  إليهــا 
المنــاصرة لعي )عليــه الســلام( وتثبيتها، 
وتبنيهــا  تصديقهــا  إلى  متلقيــه  ودفــع 

اعتقــاداً وعمــلًا.
ــة  ــب المدرج ــلطة والنس ــج الس 4. حج

في الغديريــة:
الســلطة والنســب،  تنــدرج حجّــة 
ضمــن الحجــج التــي تتغــذى عــلى هيبــة 
ــاس)25(،  ــون الن ــة شــخص في عي ومكان
المســار  يدعــم  تأييــدي  حجــاج  فهــم 
الحجاجــي لنتيجــة مــا، وغالبــاً مــا تتمثل 
دليــلًا  كونهــم  في  والنســب،  الســلطة 
صــادراً عــن مرســل حجّــة يُعّــول عليــه 
ــي إلى  ــتند الكفعم ــه)26(، ويس ــوذ ب أو يل
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ــذي  ــلام(، ال ــه الس ــام )علي ــب الإم نس
ــول)27(: ــم، فيق ــي هاش ــود إلى بن يع

هو الهاشمي هو الأبطحي
هو الطالبي وبدر البدور
يســتحضر الكفعمــي في هــذا البيــت، 
نســب الإمــام عــي )عليــه الســلام(، 
بوصفهــا ســلطة فاعلــة لهــا مكانتهــا، 
وفي  عمومــاً،  العــرب  عنــد  وكلمتهــا 
قريــش خصوصــاً؛ فــإنّ أول مــا يمكــن 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــهم في رفع أن يس
الإمــام  هــذا  سلســلة  أن  الســلام(، 
مراتــب  كل  عــلى  حــازت  مُضيئــة 
فــإن  الأسرة،  ناحيــة  فمــن  العظمــة، 
أسرتــه هــي أُسرة النبــي محمــد )صــلى 
ــول:  ــذي يق ــلم(، ال ــه وس ــه وآل الله علي
تُــهُ  »أَنَــا وَأَهْــلُ بَيْتـِـي صَفْــوَةُ اللهَِّ وَخِرََ
مِــنْ خَلْقِــهِ«، إذن فــإن أمــر المؤمنــن 
إلى  الطاهــرة  الأصــلاب  مــن  انحــدر 

المطهــرة. الأرحــام 
5. تقنيــات القيــم الِحجَاجيّــة المدرجــة في 

الغديرية:

إنّ مــدار الِحجَــاج يكــون عــلى القيم، 
في  عليــه  يُعــوّل  أســاس  غــذاء  فهــي 
ــه  ــرح علي ــا يُط ــن لم ــامع يذع ــل الس جع
مــن آراء ومــا يُبســط لــه مــن حقائــق)28(؛ 
ــل إلى  ــعار تمي ــض الأش ــد بع ــك نج لذل
منظومــة  إلى  اســتناداً  الإقنــاع  تحقيــق 
لأنهــا  المجتمــع؛  في  الســائدة  القيــم 
تحظــى بذلــك الإجمــاع والتوافــق الــذي 
ــداول،  ــاع والت ــق الإقن ــن تحقي ــن م تمك
وقــد أدار الكفعمــي قصيدتــه عــلى جملــةٍ 
مــن القيّــم والمناقــب التــي عُــرف بهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســلام(، كــم عمــد 
إلى اســتحضار جملــة مــن القيــم المضــادة 
التــي عُــرف بهــا أعــداؤه، وهــذا التناظــر 
في منظومــة القيــم مــن شــأنه تحصيــل 
لــدى  العتقــاد  وترســيخ  التصديــق، 
المتلقــن في مكانــة أمــر المؤمنــن عــي 
ــة  ــورة قاتم ــم ص ــلام(، ورس ــه الس )علي
لمــن عــاداه، ويتحقــق هــذا المنحــى في 

قولــه)29(:
إمـام مكـلّم أهـل الـرقـيم
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بعيـد الممات قبـيل النشـور
وثـعبـان مســجده جـهـرة

أتـاه وكـلـمه فــي الحـضـور
غياث المحول وزوج البتول

وصنو الرسول السراج المنر
نقي الجيوب شجاع الحروب

ونافي الكروب ببأس مرير
يُفعّــل الكفعمــي في هــذه لأبيــات 
جملــة مــن القيــم والمناقب التــي عُرف بها 
ــه الســلام(، توزعــت  الإمــام عــي )علي
بــن قيــم مجــردة، وقيــم محسوســة، نذكــر 
منهــا: )تكليمــه لأصحــاب الكهــف، 
ــم  ــا القي ــجد(، أمّ ــان المس ــه ثعب وتكليم
)زواجــه  منهــا:  فنذكــر  المحسوســة، 
مــن الزهــراء بضعــة الرســول الطاهــرة، 
ويــدل هــذا الــزواج عــلى مكانــة الإمــام 
وآلــه  عليــه  الله  الرســول )صــلى  مــن 
ينســها  فلــم  الشــجاعة  ــا  أمَّ وســلم(، 
النــاس، ومقاماتــه في الحــرب مشــهودة، 
ــط، ول  ــرَّ ق ــا فَ ــذي م ــجاع ال ــو الش فه
ارتــاع مــن كتيبــة، ول بــارز أحــد إلّ 

قتلــه، فالقيــم التي اســتحضرها الشــاعر 
في هــذه الأبيــات، تضطلــع بوظائــف 
ــي  ــع بالمتلق ــأنها أن تدف ــن ش ــة م خطابي
يعرفهــا،  التــي  المواقــف  تبنــي  إلى 
والتخــي عــن كل المعتقــدات الأخــرى 
التــي قــد تــيء لأمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام(، إذ ل يخفــى 
عــلى أحــد أن هــذه القصيــدة تتجــاوز 
ــدي  ــر إلى العق ــعري الظاه ــى الش المعط
ــة  ــا إلى صحــة نظري الخفــي؛ لأنهــا تهدين
التنصيــص عــلى تنصيــب الإمــام )عليــه 
الســلام(، قائــداً وخليفــةً بعــد الرســول 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــلى الله علي )ص
هــذه  في  الكفعمــي  يرســم  كــم 
ناصــب  لمــن  قاتمــة  صــورة  القصيــدة 
العــداء لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، 
صــورة مــن شــأنها أن تدفــع بالمتلقــي إلى 
تبنــي موقــف معــاد لهــم، فيقــول في هــذا 

الصــدد)30(:
فخسـروا وتـباً لأعـدائـكم

لبغيـهم فـي جمـيـع الأمـور



72

ال�سنة الثامنة-العدد -18-1444هـ / 2023م

التقنيات الِحجَاجيّة والآليات الخطابية لق�سيدة الغدير لل�سيخ الكفعمي....................................................

فكـم مـن قلوب لهم نافـقت
وكم ذحل حقدهم في الصدور

وفي الفسق كم سلكوا مسلكا
وكم من فجـور وإثـم كبـر

وكـم سحـت أكــلوا صــفوه
وكم نشقوا من نسيم العبر

ولكنهم قـد مضوا وانقـضوا
وصاروا إلى النار ذات السعر

فكم في الجحيم لهم من شهيق
وكم في الجحيم لهم من زفر
يــأتي تكــرار كــم الإخباريــة مســبوقاً، 
أمــر  لأعــداء  الكفعمــي  بأوصــاف 
المنافقــن،  الســلام(،  )عليــه  المؤمنــن 
الباغــن، الفاســدين مــن أهــل الفجــور، 
ــا والزنــى، إذ يكــرر  العاكفــن عــلى الرب
)كــم( مــرات عديــدة، ليطــرح الأســئلة 
ــاصرة  ــا لمح ــداً حجاجيًّ ــرح بُع ــي تط الت
والإقــرار  الإجابــة  وإلزامــه  المتلقــي، 
بالمقتضيــات الناشــئة عــن القيم الســلبية 
وبهــذا  الإمــام.  أعــداء  يحملهــا  التــي 
المتلقــي  جعــل  في  الكفعمــي  ينجــح 

ــاج الحجــة، فيصنعهــا هــو  يســهم في إنت
نفســه ويتقيــد بهــا، فتكــون بذلــك أشــد 
ــع مــن نفســه وإقــراره  إلزامــاً؛ لأنهــا تنب
مــن غــر أن تفــرض عليــه ســلطة مــا 

ــاً. ــاً معين ــاً او موقف ــي رأي تبن
في  الكامــي  الاســتدلال  تقنيــات   .6

الغديريــة:
الكلامــي  الســتدلل  يتحــدد 
قــوة  كونــه  المعــاصرة  الدراســات  في 
إنجازيــة لهــا تأثرهــا في المتلقــي، ويــرى 
أنّ  ســرك،  وجــول  أســتن  جــون 
ــتعمل،  ــط بالس ــي مرتب ــل الكلام الفع
فقــط  تســتعمل  ل  اللغــة  أن  بمعنــى 
لتمثيــل العــالم، ولكــن تســتعمل بالمقابل 
وهــو  فالمتكلــم  الأفعــال،  إنجــاز  في 
يســتعمل اللغــة ل ينتــج كلــمت دالــة 
بفعــل  يقــوم  بــل  فقــط،  معــانٍ  عــلى 
وقــد  متلقيــه)31(،  في  تأثــراً  ويــمرس 
ــذي  ــعري ال ــن الش ــر في المت ــى النظ أف
نحــن بصــدده مقاربتــه إلى وجــود جملــة 
ــي لهــا  ــة الت مــن الســتدللت الكلامي
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أبعــاداً إنجازيــة في الواقــع، ومــن أمثلــة 
الكفعمــي)32(: قــول  ذلــك 

مُـزكٍ بخاتـمه راكـعاً
ومُدي الإجارة للمستجر

رتاج مدينة علم النبي
ويعسوب دين الإله المنر
تقنيــات  النــص  هــذه  تضمــن 
مــن  الشــاعر  بهــا  يخــرج  حجاجيــة 
ــي  ــياق المرجع ــوي إلى الس ــياق اللغ الس
دلليًّــا،  القضيــة  عليــه  تحيــل  الــذي 
مبينــاً مــا يؤكــده المفــرون في عــشرات 
الكتــب عــلى نــزول هــذه الآيــة الكريمــة 
ــمَا  ــه الســلام(: ﴿إنَِّ في الإمــام عــي )علي
آمَنُــوا  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  اللهَُّ  وَليُِّكُــمُ 
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
تصدّقــه  بعــد  رَاكعُِــونَ﴾)33(  وَهُــمْ 
بخاتمــه الــذي كان يتختــم بــه في خنره 
صلاتــه،  في  راكــع  وهــو  الأيمــن، 
مــن  جملــة  عــلى  النــص  ينفتــح  ثــم 
ــة، إذ  ــة البلاغي الســتدللت الحجاجي
صرح الشــاعر بالتشــبيه البليــغ الــذي 

ــم  ــبه عل ــد ش ــراً، فق ــا وظاه ــدو جليًّ يب
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يطمــع  ل  التــي  المحصنــة  بالمدينــة 
الطامــع في دخولهــا، ول يســتطيع أحــد 
الوصــول إليهــا إلّ مــن بابهــا، وأقــام 
الســلام(  المؤمنــن )عليــه  أمــر  عليــاً 
لتلــك المدينــة مقــام البــاب الــذي يفتتــح 
ــة  ــاب يوصــل الى المدين ــه، فالب مــن جهت
وعــي )عليــه الســلام( يوصــل علــم 
مــن  هــذه  وتعــد  الأعظــم،  الرســول 
ــر  ــا أم ــصّ به ــي اخت ــات الت الخصوصي
المؤمنــن )عليــه الســلام( دون غــره، 
فعلمــه اعــرف بــه مخالفــوه، ولم يقــدروا 
يرجعــون  كانــوا  بــل  إنــكاره،  عــلى 
مــن  مســتفيداً  قضاياهــم،  في  إليــه 
قــول الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابــا، 
فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب«)34(، 
ــا  فالقــوة الإنجازيــة مثلــت مقامــاً تبليغيًّ
للجمهــور الكــوني، بأســلوب حجاجي 
تنبيهــي، ل يمكــن الطعــن في مضمونــه.
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وعكــس  النمــوذج  حجّــة  تقنيــة   .7
لنمــوذج: ا

وعكســه  النمــوذج  حجــة  ترتبــط 
بشــخص نمــوذج يصلــح لأن يكــون 
ــرَف  ــدوة مُع ــلوك ق ــتوى الس ــلى مس ع
والأخــلاق  للفضائــل،  منظــراً  بهــا، 
ــا عكــس النمــوذج  التــي تتمتــع بهــا، أمَّ
ــذر مــن  ــر بشــخص يُح ــط أكث فهــو مرتب
المحاجــج  يُــوصي  إنــم  بــه،  القتــداء 
أدار  وقــد  عنهــا)35(،  بالنفصــال 
نموذجــن  عــلى  قصيدتــه  الكفعمــي 
نمــوذج  يتمثــل الأول في  متعاكســن، 
)عليــه  الحســنن  أبي  المؤمنــن  أمــر 
الســلام(، الــذي يُمثــل قــدوة احتــج 
تصوراتــه  بهــا  وقــوى  الكفعمــي  بهــا 
النمــوذج؛  عكــس  أمــا  وتوجهاتــه، 
فتمثــل في أعــداء أمــر المؤمنــن، ويمكن 
ــي)36(: ــول الكفعم ــك بق ــل لذل أن نمث

ومن يجعل الأرض مثل السماء
ليس الصحيح كمثل الكسر

وأيـن الثـريا وأيـن الـثرى

وليس العناق كمـثل النمـر
ومن يجعل الضبع مثل الأسود

ومن يجعل النهر مثل البحور
وليس العصي شبيه السيوف

ومن يجعل الصعو مثل الصقور
ومن يجعل الدر مثل الحصى

ودرهم زيف كمثل النضر
في  وعكســه  النمــوذج  حِجّــة  إنّ 
هــذه الأبيــات، هــو نفــي الســتواء بــن 
ــه،  ــه الســلام( وأعدائ الإمــام عــي )علي
المقايســة  أن  لنــا  تبــدو  هــذا  وعــلى 
بينهــم بوصفهــم ينتميــان إلى اتجاهــن 
متضاديــن في الســلوك، والنشــأة أيضــاً، 
تقابــلات  مــن  الكفعمــي  يُقيمُــه  فــم 
ــة  ــة خطابي ــي إلى آلي ــه يرم ــل خطاب داخ
نمــوذج وتثبيــت آخــر  تــروم إقصــاء 
ــق حــول  بســلطان مــا يقدمــه مــن حقائ
النموذجــن، وبهــذا يمكــن القــول إن 
الكفعمــي نجــح في تشــبيه الإمــام عــي 
)عليــه الســلام(، بـ)الأســد، والبحــر، 
والســيف القاطــع، والصقــور الجارحة، 
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والــدّر والذهــب(. إن هــذه الصــور تُعّد 
نموذجــاً غــر متنــازعٍ عليــه، بحكــم مــا 
ــول  ــن قب ــخصية م ــذه الش ــه ه ــى ب تحظ
وتوافــق لــدى متلقيــه، أمّــا النمــوذج 
ــد  ــن(، فق ــر المؤمن ــداء أم ــس )أع العك
نجــح في رســم صــورة لهــم مــن شــأنها 
وأيّ  المأمولــة،  الأهــداف  تحقــق  أن 
ــوان  ــد بحي ــة الأس ــوم بمقارن ــان يق إنس
ــه الرائحــة، وبشــع المنظــر كالضبــع  كري
صغــر،  بعصفــور  الصقــر  ومقارنــة 
نبــذ  إلى  متلقيــه  دفــع  فقــد  ثــم  ومــن 
هــذه الشــخصيات التــي نصبــت العــداء 

لأمــر المؤمنــن.
8. تقنيات الحجّة السببية في الغديرية:

ــة  ــلى جمل ــل ع ــة الوص ــس حجّ تتأس
مــن التقنيــات الخطابيــة التــي تضمــن 
التسلســل المنطقــي الســلس للخطــاب، 
الروابــط  طريــق  عــن  هــذا  ويتحقــق 
الحجــج  بــن  تصــل  التــي  الســببية 
ــذه  ــرو إلى ه ــار ديك ــد أش ــج، وق والنتائ
النوعيــة من التقنيــات اللســانية، وأطلق 

المنطقيــة  الروابــط  مصطلــح  عليهــا 
ــج أو  ــج والحج ــن الحج ــل ب ــي تص الت
الحجــج والنتائــج)37(، ونجــد أن هــذا 
الــضرب مــن التقنيــات الحجاجيــة يبلــغ 
ذروتــه في مدحيــة الكفعمــي، بعــد أن 
ــف ،  ــهداء ويق ــيد الش ــح س ــزور ضري ي

فيقــول)38(:
أتيت الإمام الحسين الشهيد

بقلب حزيـن ودمـع غزير
أتيت ضـرياً شـريـفاً بـه

يعود الضرير كمثل البصر
أتيـت إمام الهـدى سـيدي

إلى الحائر الجار للمستجر
أرجي الممات ودفن العظام

بأرض طفوف بتلك القبور
لعي أفوز بسكنى الجنان

وحور قرن أعال القصور
أتيت إلى صاحب المعجزات

قتيل الطغاة ودامي النحور
أتيت أستقبل ذنوباً مضت

من المستقال الإله الغفور
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فإني رأيـــت عريــب الفاة
يوفوا الإجارة للمستجر

فكيف بسبط النبي الشهيد
يضل لديه عقال البعر
الصــورة  هــذه  في  الشــاعر  إنّ 
المتدفقــة، يبكــي بقلــب حزيــن ودمــع 
يبلــغ  الــذي  انفعالــه  يعكــس  غزيــر، 
في  المتكلــم  ضمــر  بوســاطة  ذروتــه، 
أرجــي(،  أســتقبل،  )أتيــت،  الأفعــال 
ولشــك في أنــه اســتطاع أن يؤســس 
نقطــة ارتــكاز رئيســة، يقدم عــن طريقها 
حجــج ســببية، وهــو يرســم ملحمــة 
الحســن الخالــدة في كربــلاء، ســواء أكان 
بــكاءً أم تريحــاً، وقــد اســتلهم واقعــة 
الحواجــز  تكــر  بــدللت  كربــلاء 
بــإرث  موصولــة  لأنهــا  والأبعــاد؛ 
الهمــوم  منــه  جانــب  في  يعكــس  أزلي 
ــاً، وهــو ألم  ــي البــشر عموم ــة لبن المركزي
ل يمكــن تجزئتــه بخصائــص جزئيــة، 
فواقعــة الطــف ليســت محــض حادثــة 
بأحــداث  مرتبطــة  وليســت  تاريخيــة، 

تلــك الواقعــة المأســاوية فقــط، بــل هــي 
اســتحضار لإرث قديــم كان ل بــدَّ مــن 
أن يعــرّ عنــه الكفعمــي، ليشــد المتلقــي 
تــرى  يــا  فهــل  قراءتــه،  معــاودة  إلى 
التفــرد  أو  الجاذبيــة،  هــذه  مرجــع  أن 
التــي قــام  يرجــع إلى أحــداث القتــل 
ــالت  ــي س ــاء الت ــاد أم الدم ــن زي ــا اب به
في كربــلاء ظهــرة العــاشر مــن محـّـرم أم 
لمكانــة الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، 
وعلاقتــه برســول الله الأعظــم، التــي 
منحتــه خصوصيــة وتفــرداً دون غره؟.
يــورد  الِحجَاجيــة،  القــوة  ولتأكيــد 
وصفــي  بأســلوب  خطابــه  الشــاعر 
الهــدى،  )إمــام  الســياق:  مســتعملًا 
النبــي  وســبط  المعجــزات،  صاحــب 
ــل  ــام الموئ ــن الإم ــل م ــهيد(، فيجع الش
الدنيــا  عليــه في  يلجــأ  الــذي  والمــلاذ 
والآخــرة، مســتفيداً مــن قــول النبــي 
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــد )ص محم
ــا إن الحســين  ــي بالحــق نبيًّ ــذي بعثن »وال
بــن عــي في الســماء أكــر منــه في الأرض، 
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وإنــه لمكتــوب عــن يمــين عــرش الله عــزَّ 
ــاة،  ــفينة نج ــدى وس ــاح ه : مصب ــلَّ وج
وإمــام خــر ويمــن وعــز وفخــر وعلــم 
وذخــر«)39(، ومــن ثــم يمكــن القــول 
هــذه  في  لمتلقيــه  قّــدم  الكفعمــي  إنّ 
تعكــس  مبــاشرة  حججــا  الأبيــات 
مواقفــه وتصوراتــه التــي ينــر فيهــا 
قضيــة الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، 
تمكــن  شــأنه  مــن  النتصــار  وهــذا 
الحقائــق المبســوطة والوقائــع المعروضــة 
ــاداً  ــه اعتق ــات متلقي وترســيخها في كيان

وإنجــازاً.
9. تقنية الراتبية السلمية في الغديرية:

مــن  الحجاجيــة  الســلالم  إن 
المــؤشرات التــي شــكلت جــزءاً مــن 
فــكان  الغديريــة،  في  الكفعمــي  لغــة 
يبنــي بعــض حججــه عــلى وفــق تراتيبيــة 
طريقهــا  الحجــة  فيهــا  تأخــذ  معينــة 
الإقناعــي، إمــا صعــوداً وإمــا نــزولً، 
راســمً الأبعــاد الإقناعيــة التــي يبتغيهــا، 
ــلاه  ــم أم ــذاً ب ــتمع أخ ــل المس ــو جع وه

عليــه مــن حجــج تحقــق لــه النتيجــة 
عرهــا  ،فـ"يقــوي  إليهــا  يرمــي  التــي 
ــن  ــول م ــا الق ــرج بمقتضاه ــر أو يخ الخ
مقــام الخــر إلى مقــام الحجــة")40(، وفــق 
ســلم حجاجــي، إذ يضــع كل حجــة في 
موضعهــا المناســب بصــورة تسلســلية 
موجّهــة بوســاطة "الروابــط التــي تقــوي 
الملفــوظ ليأخــذ درجــة مــن الســلم")41(، 
حججــه  الكفعمــي  يجعــل  وبذلــك 
غايتــه  محققــة  الشــاكلة  بهــذه  المقدمــة 
المرجــوة في الإقنــاع عــر هــذه الســلالم.
في  التصاعديــة  الحجــج  ســلم   1-9

الغديريــة:
ــفل  ــن أس ــق م ــاج ينطل ــم أن الحج ب
الســلم، لذلــك "تكــون الحجــة الأولى 
ــأة للمتلقــي  المطروحــة في الخطــاب مهيّ
ومحفــزة لذهنــه عــلى التواصــل والمتابعــة 
لمــا ســيأتي بصــورة تصاعديــة عــلى وفــق 
ــه")42(،  ــي وإذعان ــتملة المتلق ــا لس قوته
أي يبــدأ الشــاعر مــن الحجــة الضعيفــة، 
ــى  ــوى، بمعن ــة الأق ــم الحج ــة، ث فالقوي
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أن الحجــج هنــا هــي نــوع مــن مؤكــدات 
مــن  الشــاعر  غايــة  لأن  الخطــاب؛ 
اســتعمل هــذا النــوع مــن الحجــاج هــو 
الســعي إلى ترســيخ دللــة هــذه الحجــج 
في ذهــن المخاطــب)43(، والأخــذ بهــا، 

ــه)44(: ــك قول ــن ذل م
وفي مدحه نزلت هل أتى

وفي ولديه وبنـت البشـر
جزاهم بـما صـروا جنــة

وملكاً كبراً ولبس الحرائر
وحلـوا أساور مـن فضــة

ويسقيهم من شراب طهور
وكـم آيــة نـزلــت فـيـهـم

بطرس الكتاب خال السطور
كآي الولايـة ثم التناجـي

وآي الـمـودة ما مـن نكـيـر
وآي التبـاهــل دلــت عـلـى

مقـام عظـيـم ومــد كبيـر
من الرجس قد عصموا في الكتاب

وأعطى الإمامة من غر زور
يعجـز المائــك والعالميـــن

عن إحصاء مفخره المستنر
الحجــج  لهــذه  الكفعمــي  فإيــراد 
ــا  تصاعديًّ الأخــرى  تلــو  الواحــدة 
مســتعيناً ببعــض الروابــط التــي توجــه 
تلــك الحجــج مــن قبيــل )الــواو، الكاف، 
للجمهــور  موجــه  خطــاب  في  ثــم(، 
الكــوني، يذكــر فيــه مناقــب عــي بــن أبي 
ــلام(،  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــب وأه طال
ليــس لأحــد مــن الصحابــة مثلهــا ول مــا 
ــات  ــرة الآي ــر لكث ــك بالنظ ــا، وذل يقاربه

النازلــة فيهــم )عليهــم الســلام(.
ويبــدأ الكفعمــي بذكــر أهــم الآيــات 
نزلــت  التــي  أتــى")54(،  "هــل  ســورة 
والحســن  والحســن  وفاطمــة  عــي  في 
)عليهــم الســلام(، منتقــلًا إلى الحجــة 
تجمــع  التــي  الــواو  بوســاطة  الثانيــة 
التوجــه  نفــس  لهــم  حجتــن  "بــن 
نزلــت  آيــة  )وكــم  الحجاجــي")46(، 
فيهــم(، فالآيــات النازلــة بشــأن أمــر 
المؤمنــن وأهــل بيتــه كثــرة ل يمكــن 
إحصاؤهــا، وذلــك ينبــئ عــن جوانــب 
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ذات  العظيمــة  الشــخصية  هــذه  مــن 
الوســيعة،  العميقــة والآفــاق  الأبعــاد 
بعــد ذلــك يتــدرج إلى الحجــة الثالثــة 
ــم(  ــكاف( و)ث ــط )ال ــن طريــق الراب ع
التــي تــدل عــلى الراخــي )كآي الوليــة 
مــا  إلى  قــادت  التــي  التناجــي(،  ثــم 
بعدهــا مبــاشرة )آي المــودة( المســبوقة 
ــذي  ــت ال ــررت في البي ــي تك ــواو الت بال
يليــه )وآي التباهــل(، ليصــل الكفعمــي 
بعــد ذلــك إلى التذكــر بعصمــة الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( المطلقــة، بدليــل 
مــن القــرآن الكريــم في آيــة التطهــر)47(، 
)بعجــز  الســلم  أعــلى  إلى  وصــولً 
الملائــك والعالمــن عــن إحصــاء مفاخــر 
ــر  ــة الأك ــل الحج ــن(، لتمث ــر المؤمن أم
ــا  ــذه المزاي ــلى أن ه ــوى ع ــل الأق والدلي
الفريــدة، كفيلــة بــأن تضمــن للإمــام 
ل  شــخصية  الســلام(  )عليــه  عــي 
تتكــرر، ومكانــة ل تعلوهــا أخــرى.

9-2 سلّم الحجج التنازلية:
ــا  يبــدأ المتكلــم بطــرح حججــه تنازليًّ

وصــولً  الأقــوى  الحجــج  مــن  بــدءًا 
إلى أضعــف حجــة في ســلّم الخطــاب 
ــاً عــن  ــه مدافع ــدأ كلام والمحاجــج، فيب
ــي يريــد، وهــذا مــا يقيّــد  الواجهــة الت
ــاش،  ــاب النق ــه ب ــم علي ــي، ويحجّ المتلق
ــه  ــا قال ــول لم ــق القب ــذاً طري ــه آخ ويجعل
هــذا  كان  إذا  ســيم  ول  المحاجــج، 
المتلقــي خصــمً أو مــن النــوع الجاحــد أو 
ــات  الشــاك الــذي ل تجــدي معــه البداي
ذلــك  ومــن  الضعيفــة)48(،  بالحجــج 

الكفعمــي)49(: قــول 
إذا ما أتى ولد العسكري

لإظهار ديـن الإلـه القديـر
وتمتلئ الأرض من عدله

كما ملئت من فساد وجور
وإني لأرجو من خالقي

يريني محيـاه بـدر البـدور
لأنره يوم حرب العداة

عى كل طاغ شقـي كفـور
فيا ابن البتول ويا ابن النبي

ويا ابن الوصي الإمام الأمر
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سراعاً سـراعاً إلـى شيـعة
تسمها النواصب كل الشرور

وما من سوائكم من مغيث
وما من سوائكم من مر

فشيعتكم قد لبس الحداد
عى بطء دولتكم في الظهور

لعـل قيامـكم أن يـأوون
ويأتي الزمان بكل السرور
الأعــلى  بالحجــة  الكفعمــي  فيبــدأ 
المتمثلــة بـ)ظهــور الحجــة بــن الحســن- 
عجــل الله تعــالى فرجــه(، لإظهــار ديــن 
الإلــه، الــذي أدى إلى أن تمتلــئ الأرض 
قســطاً وعــدلً، ثــم يتــدرج بالحجــج 
وهــي  و)الــواو(،  )الفــاء(  بوســاطة 
ككل أدوات الربــط الحجاجيــة تُســتثمر 
"ترتيــب الحجــج ونســجها  دلليًّــا في 
ــل  ــل، إذ تفصّ ــد متكام ــاب واح في خط
الحجــج، بــل تقــوي كل حجــة منهــا 
بالضغــط  "تســاهم  أي  الأخــرى")50(، 
ــج  ــف الحج ــم فتكث ــلى المتكل ــي ع النف
درجــة  مــن  تزيــد  ــم  ثُّ ومــن  عليــه، 

في  التــوالي  هــذا  فــكان  اقتناعــه")51(، 
ترتيــب الحجــج مــن جانــب الكفعمــي 
ــة  ــة المطيع ــة الواعي ــة المؤمن ــب الفئ يخاط
في  شيء  بــكل  للتضحيــة  المســتعدة 
ســبيل المبــدأ والعقيــدة، لإثــارة أذهانهــم 
المعرفيــة أي  بمقــام  للتفكّــر والإيــمن 
مقــام المعرفــة بالإمــام المهــدي وبحركتــه 
)عجــل الله تعــالى فرجــه( الــذي يتخــذ 
لــه،  انطلاقــاً  الحســن  معســكر  مــن 
وهكــذا تســتمر هــذه الثــورة إلى يــوم 
القيامــة، وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة 
المحوريــة يدفــع متلقيــه إلى تصديقهــا 
والتــضّرع  وعمــلًا،  اعتقــاداً  وتبنيهــا 
برعــة خروجــه إنقــاذاً للبشريــة جمعــاء 

وإرســاءً للعــدل والأمــن والســلام.
الخاتمة:

البلاغيــة  التقنيــات  أبانــت  لقــد 
ــة في شــقيها المنطقــي واللســاني  الِحجَاجيّ
عــن مرونــة كبــرة في قــراءة الخطــاب 
ــة  ــه المكون ــع بنيات ــل م ــعري والتفاع الش
ــك  ــو تل ــة ه ــذه المرون ــبب ه ــه، وأن س ل
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أتاحتهــا  التــي  الإجرائيــة  الإمكانــات 
هــذه التقنيــات، فســاعدتنا بشــكل كبــر 
الشــعري،  الخطــاب  اســتنطاق  عــلى 
المنطقيــة  الحجــج  مختلــف  ورصــد 
ومــن  عليهــا،  انبنــى  التــي  واللســانية 
ــي  ــا، وه ــل إليه ــج المتوص ــا النتائ ــم بيّن ث

كالآتي:
1. إن لهــذه القصيــدة ســياقها الخاص 
الــذي أنتجهــا، وهــو دفــاع الكفعمــي 
عــن أحقيــة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــن زاحمــوه وتحالفــوا  في البيعــة ضــد الذي
ضــده، لذلــك جــاءت هــذه القصيــدة 
ــي  ــف الكفعم ــن موق ــادق ع ــر ص كتعب
ــو  ــة، وه ــن البيع ــن وم ــر المؤمن ــن أم م
بصدقــه  والإقــرار  المنــاصرة  موقــف 

وأمانتــه، والعــراف بأحقيتــه فيهــا.
2. ثــراء البنيــة الِحجَاجيّــة في غديريــة 
طاقــات  عــلى  واحتوائهــا  الكفعمــي 
إقناعيــة تدفــع بالمتلقــي إلى التفاعــل مــع 
الحســابات  مــن  الشــاعر  يعرضــه  مــا 
الجتمعيــة التــي كانــت تقتــي أن يعــنّ 

ــه وســلم(  ــه وآل الرســول )صــلى الله علي
قائــداً للأمّــة، منعــاً لظهــور أيّ اختــلاف 
وانشــقاق فيهــا مــن بعــده، وأن يضمــن 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، اســتمرار 
وبقــاء الوحــدة الإســلامية بتحصينهــا 

ــن. ــيّ مت ــياج دفاع بس
نوعيــة  عــلى  الكفعمــي  اعتــمد   .3
وجدنــاه  إذ  الحجــج،  مــن  مخصوصــة 
يُــراوح بــن الحجــج الجاهــزة المبــاشرة 

المنطقيــة. شــبه  والحجــج 
الغديريــة  في  الشــاعر  عــدول   .4
ووقائــع  أحــداث  اســتحضار  إلى 
وشــخصيات مــن شــأنها إحــداث التأثــر 
في المتلقــي ودفعــه إلى قبــول الدعــاوى 

عليــه. المعروضــة 
5. تفنيــد الدعــوى التــي يدافــع عنهــا 
بعــض النقــاد المعاصريــن الذيــن ربطــوا 
الجانــب  وأهملــوا  بالتخييــل  الشــعر 
ــة  ــود في البني ــي الموج ــي الإقناع الِحجَاجّ
الداخليــة للشــعر العربي بدليــل القصيدة 

ــتها. ــا بدراس ــي قمن ــة الت الغديري
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هــذا بحــث عنوانــه جملــة جــواب الــشرط في نهــج البلاغــة تناولنــا فيــه مفهــوم 
جملــة جــواب الــشرط عنــد النحــاة، وهــي الجملــة التــي تقــع جوابًــا لأدوات الشرط 
الجازمــة وغــر الجازمــة، وقــد أطلــق ســيبويه عــلى جملــة جــواب الــشرط الجــزاء، ثــم 
تناولنــا طبيعــة الركيــب الشرطــي، حيــث اختلــف النحــاة في عــدّ الــشرط مكونــا 
ــن  ــا ب ــاً دلليًّ ــاك تلازم ــم الى أن هن ــب بعضه ــن، فذه ــدة أو جملت ــة واح ــن جمل م
ــة واحــدة، وذهــب آخــرون إلى  ــه جمل ــه في الركيــب الشرطــي، وأن الــشرط وجواب
أن الــشرط مكــون مــن جملتــن، وعنــد دراســة طبيعــة الجملــة الشرطيــة تبــن أنهــا 
نتــاج تركيــب جملتــن، وهــذا مــا يــكاد يتفــق عليــه النحــاة، ثــم تناولنــا أنــمط جملــة 
جــواب الــشرط الــواردة في نهــج البلاغــة والتــي تنوعــت بــن جملــة اســمية وفعليــة، 
ــن آدم  ــكل اب ــل ربي وإلّ ف ــن فض ــذا م ــا فه ــا فيه ــإن وفقن ــج ف ــدة نتائ ــا بع وخرجن

خطّــاء، ولله الحمــد أولً وآخــرًا.

ملخص البحث
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Abstract

This research entitled as " The Conditional Clause in Nahjul-Balagha". 

It deals with the concept of the Conditional Clause according to grammari-

ans, which term by Sibawayh "al-jazai", also it deals with structure of condi-

tion and patterns of Condition in Nahjul-Balagha, which varied into verbal 

and nominal, we come out with results
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أولًا: مفهــوم جملــة جــواب الــشرط عنــد 
النحاة:

ينبنــي  لغــوي،  أســلوب  الــشرط 
الأول:  جزءيــن،  عــلى  -بالتحليــل- 
ــزّل  ــاني: من ــبب، والث ــة الس ــزّل منزل من
منزلــة المســبب، يتحقــق الثــاني إذا تحقــق 
الأول، وينعــدم الثــاني إذا انعــدم الأول؛ 
ــود  ــلى وج ــق ع ــاني معلّ ــود الث لأن وج

الأول)1(.
ومــا يعنينــا في هــذا البحــث هــو جملــة 
التــي  الــشرط، هــذه الجملــة  جــواب 
تقــع جوابــاً لأدوات الــشرط الجازمــة 
غــر المقرنــة بالفــاء أو إذا الفجائيــة، 
أو الجملــة التــي تقــع جوابــاً لأدوات 
ــول، إذا،  ــو، ل ــة )ل ــر الجازم ــشرط غ ال

لمــا، كيــف()2(.
اطلــق ســيبويه )180هـــ( عــلى جملــة 
)هــذا  قــال:  الجــزاء  الــشرط  جــواب 
بــاب الجــزاء، فــم يجــازى بــه من الأســمء 
غــر الظــروف: مــن، ومــا، وأيهــم. ومــا 
يجــازى بــه مــن الظــروف: أيُّ حــنٍ، 

ومتــى، وأيــن، وأنــى، وحيثــم. ومــن 
غرهمــا: إن، وإذمــا()3(.

كــم أطلــق تســمية الجــواب للدللــة 
عــلى جــواب الــشرط في قولــه: )واعلــم 
ــه ل يكــون جــواب الجــزاء إلّ بفعــل  أنّ
بالفعــل  الجــواب  فأمــا  بالفــاء.  أو 
وإن  آتــك،  تأتنــي  إن  قولــك:  نحــو 
تــضرب أضرب، ونحــو ذلــك. وأمــا 
الجــواب بالفــاء فقولــك: إن تأتنــي فأنــا 

صاحبــك()4(.
ــة  ــراء )207 هـــ( إلى جمل ــار الف وأش
جــواب الــشرط الجــازم غــر المقــرن 
بالفــاء أو إذا بقولــه: )إنّ الجــزاء يصلــح 
فَعَــلَ يفعــل، وفي موضــع  في موضــع 
تقــول:  أنــك  تــرى  أل  فعــل،  يفعــل 
أزركَ  تــزرني  وإن  زرتــك  زرتنــي  إن 

واحــد()5(. والمعنــى 
وقــد فصّــل المــرّد عنــد حديثــه عــن 
ــاب  ــذا ب ــه: )ه ــه في قول ــشرط وجواب ال
تدخــل  وهــي  وحروفهــا،  المجــازاة 
للــشرط، ومعنــى الــشرط وقــوع الــيء 
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مــن  عواملهــا  فمــن  غــره،  لوقــوع 
الظــروف أيــن، ومتــى، وأنــى، وحيثــم. 
ومــن الأســمء: مــن، ومــا، وأي، ومهم، 
ومــن الحــروف التي جــاءت لمعنــى: إن، 

وإذمــا()6(.
كــم أشــار إلى جــواب الــشرط الجــازم 
غــر المقــرن بالفاء قــال: )فأصــل الجزاء 
أن تكــون أفعالــه مضارعــة؛ لأنــه يُعربها 
ول يُعــرب إلّ المضــارع. فــإذا قلــت: إن 
تأتنــي آتــك. فـ )تأتنــي( مجزومة بـــ)إن(، 
وتأتنــي،  بـــ)إن(  مجزومــة  و)آتــك( 
قولــك:  الأســمء  مــن  ذلــك  ونظــر 
ــداء.  ــوع بالبت ــد مرف ــقٌ. فزي ــدٌ منطل زي
ول  والمبتــدأ،  بالبتــداء  رفــع  والخــر 
ــزاء  ــل؛ لأن الج ــازاة إلّ بفع ــون المج تك
ــم يقــع بالفعــل، أو بالفــاء لأن معنــى  إن

ــا()7(. ــل فيه الفع
جــواب  احتيــاج  عــن  وتحــدّث 
بقولــه:  لجوابــه  الجــازم  غــر  الــشرط 
البتــداء  إلى  فتحتــاج  إذا  )فأمــا 
زيــد  جــاءني  إذا  تقــول:  والجــواب. 

أكرمتــه، وإذا يجــيء أعطيتــه، وإنــم منــع 
ــة  ــا مؤقت ــا؛ لأنه ــازى به ــن أن يج )إذا( م

مبهمــة)8(. الجــزاء  وحــروف 
ووضــح الفــارسي )377 هـــ( جــزاء 
أحدهــا  أشــياء)9(:  بثلاثــة  الــشرط 
إن  نحــو:  في  الفــاء  والآخــر  الفعــل، 
تأتنــي فأنــت مكــرم محمــول، وإن تخــرج 
التنزيــل:  وفي  درهــم.  فلــك  الدلــو 
ــاً  ــافُ بَخْس ــا يَخ ــهِ فَ ــنْ برَِبِّ ــنْ يُؤْمِ ﴿فَمَ
وَلا رَهَقــاً﴾)10(، والثالــث )إذا( في قولــه 
عــزّ وجــلّ: ﴿وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ بـِـما 
ــونَ﴾)11(. ــمْ يَقْنَطُ ــمْ إذِا هُ ــتْ أَيْدِيهِ مَ قَدَّ
إلى  هـــ(   392( جنــي  ابــن  وأشــار 
جــواب الــشرط الجــازم غــر المقــرن 
ــام  ــن هش ــا اب ــاء أو إذا)12(، وجعله بالف
مــن  الخامســة  الجملــة  هـــ(   761(
الجمــل التــي ل محــل لهــا مــن العــراب: 
جــازم  غــر  لــشرط  جوابًــا  الواقعــة 
ــا، أو جــازم ولم يقــرن بالفــاء ول  مطلقً

الفجائيــة)13(. بــإذا 
ثانيًا: طبيعة الركيب الشرطي:
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الــشرط  عــدّ  في  النحــاة  اختلــف 
مكونــا مــن جملــة واحــدة أو جملتــن، 
هنــاك  إنّ  إلى  بعضهــم  فذهــب 
الــشرط وجوابــه  بــن  تلازمًــا دلليًّــا 
جملــة  وإنّــه  الشرطــي،  الركيــب  في 
واحــدة، فشــبّه ابــن الــراج الــشرط 
وجوابــه بالمبتــدأ والخــر قــال: )أل تــرى 
ــزره، فيكــون  ــا ن ــك تقــول: مــن يزرن أن
للجــزاء؛  وتكــون  بالبتــداء  مرفوعًــا 
وذلــك لأن حــال البتــداء كحــال )إن( 
ــدأ،  ــر المبت ــشرط نظ ــزاء، وال ــي للج الت

الخــر()14(. نظــر  والجــواب 
بــد  )ول  بقولــه:  كلامــه  وأكــد 
يتــم  لم  وإلّ  جــواب  مــن  للــشرط 
الــكلام، وهــو نظــر المبتــدأ الــذي ل بــد 
لــه مــن خــر، أل تــرى أنّــك لــو قلــت: 
)زيــدٌ( لم يكــن كلامًــا يقــال فيــه صــدقٌ 
ــمَّ  ــقٌ(، ت ــت: )منطل ــإذا قل ــذبٌ، ف أو ك
الــكلام، فكذلــك إذا قلــت: إن تأتينــي، 
ــك()15(. ــول آت ــى تق ــا حت ــن كلامً لم يك
المســألة  هــذه  الجرجــاني في  وعقــد 

الجملتــن  جعــل  )بــاب  ســمه  بابًــا 
)لأن  قــال:  واحــدة(،  جملــة  بمنزلــة 
فعــل  مــن  يكــون  والجــزاء  الــشرط 
اضرب،  تــضرب  إن  نحــو:  وفاعــل 
حيــث  الظاهــر  خالــف  لمــا  أنّــه  غــر 
جــرى الجملــة فيــه مجــرى الجــزء مــن 
امتناعهــا مــن أن تســتقل بنفســها حتــى 
تنضــم إليهــا الثانيــة عُــدّت ضربًــا مفــردًا 
وذلــك أنــك ل تقــول: إن تــضرب، مــن 
دون  مــن  اضرب  ول  اضرب،  دون 
أن تــضرب؛ لأن المعنــى الــذي وضــع 
ــا  ــن ترتبــط احداهم ــى جملت ــه اقت علي
وجــزاء.  شرط  أنــه  وهــو  بصاحبتهــا 
ومعلــوم أنّ الــشرط مــن دون الجــزاء 
والجــزاء مــن دون الــشرط ل يفيــد()16(.
بكلامــه  الجرجــاني  صرح  فقــد 
الشرطــي،  الركيــب  برابــط  الســابق 
ــر  ــه دون الآخ ــد ركني ــود أح ــد وج وقيّ
ــه ل يســتقيم واحــدٌ  بأنــه ل يفيــد. )ولأنَّ
الجــواب  فشــبَّهوا  بالآخــر،  إلّ  منهــم 
بخــر البتــداء وإن لم يكــن مثلــه في كلّ 
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حالــة، كــم يشــبّهون الــيء بالــيء 
وإن لم يكــن مثلــه ول قريبًــا منــه()17(.
وقــد اتفــق المحدثــون مــع وجهــة 
ــي  ــب الشرط ــأن الركي ــة ب ــر القائل النظ
جملــة واحــدة، أكــد ذلــك المخزومــي 
ــر  ــن النظ ــم أرى - م ــذا في ــه: )وه بقول
أن  ينبغــي  وكان  المحــض،  العقــي 
يعالــج الــشرط -بعبارتيــه- عــلى أنّــه 
جملــة واحــدة ل جملتــان، فليســت جملــة 
الــشرط - بجزءيهــا المتصوريــن - إلّ 
جملــة واحــدة، تعــر عــن فكــرة واحــدة، 
إلّ  بجزءيهــا  الــشرط  جملــة  وليســت 
وحــدة كلاميــة يعــر بهــا عــن وحــدة 

الأفــكار()18(.
وذهــب أبــو عــي الفــارسي )377 
هـــ( إلى أنّ الــشرط يتكــون مــن جملتــن 
قــال: )فأمــا الســم والفعــل إذا ائتلفــا، 
وكذلــك الســم والســم فلــم أعلمهــم 
غــر مســتقلن، ول متفرقــن إلى غرهــا 
إل في موضعــن وهمــا الجــزاء والقســم. 
أل تــرى أن الفعــل والفاعــل في الــشرط 

ل يســتغنى بهــم، ول يخلــو مــن أن تضــم 
ــذا  ــه؛ و له ــر إلي ــي الخ ــي ه ــة الت الجمل
ــشرط  ــة ال ــل جمل ــن أن تعم ــى حس المعن
ــزاء.  ــه في الج ــل علي ــرف الداخ ــع الح م
كلامــاً  يكــون  ل  القســم  وكذلــك 
المقســم  إليــه  تضــم  أن  دون  مســتقلاًّ 
ــه ضرب مــن الخــر  ــه والقســم؛ لأن علي
ــه خــر آخــر جــاء عــلى  ــدَ ب يذكــر، ليؤكَّ
ــم  ــار. فك ــه الأخب ــون علي ــا تك ــة م جه
تكــون  أخبــار  هــي  التــي  الجمــل  أن 
مــن الفعــل والفاعــل، والمبتــدأ والخــر، 
كذلــك كانــت الجملــة التــي هــي قســم 

ــن()19(. ــن الوجه ــلى هذي ع
وهــذا مــا قالــه ابــن يعيــش )643 
هـــ( في شرح المفصــل: )لأن الشرطية في 
ــن؛  ــن فعليت ــن جملت ــة م ــق مركب التحقي
الــشرط فعــل وفاعــل، والجــزاء فعــل 

وفاعــل()20(.
وذهــب أبــو حيــان الأندلــي مــن 
أن الــشرط مكــون مــن جملتــن قــال: 
جملتــن  تقتــي  الــشرط  )وأدوات 
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ــزاءً  ــة ج ــاً والثاني ــا شرط ــمى أولهم تس
وجوابــاً()21(.

وقــد بــن الدكتــور خليــل عميــرة 
جملــة  بــأن  النحــاة  قالــه  مــا  دوافــع 
بقولــه:  جملتــن  مــن  مكونــة  الــشرط 
ــرى  ــشرط، وي ــة ال ــمى جمل ــا يس ــا م )أمَّ
النحــاة بأنهــا مكونــة مــن جملتــن تســمى 
ــة فعــل الــشرط، وتســمى  إحداهمــا جمل
فإننــا  لــشرط،  جــواب  جملــة  الثانيــة 
نــرى أن الــذي دفــع النحــاة إلى هــذا 
ــم كان  ــه حيث ــرون أن ــم ي ــو أنه ــول ه الق
فعــل، وجــب أن يكــون هناك جملــة، ... 
بــل ذهــب النحــاة إلى أبعــد مــن ذلــك، 
العاملــة  الــشرط  أداة  بــأن  القــول  إلى 
في  أو  الفعلــن  في  الجــزم  تعمــل  )إن( 
ــا  ــلى أنه ــة ع ــالأولى مجزوم ــن، ف الجملت
فعــل الــشرط، والثانيــة مجزومــة عــلى 
يتنحــون  ول  الــشرط،  جــواب  أنهــا 
ــون  ــا تك ــى عندم ــم حت ــذا الحك ــن ه ع
)الجملــة الأولى( فعــلًا ماضيــاً، وتكــون 

اســمية()22(. الثانيــة(  )الجملــة 

طبيعــة  دراســة  مــن  تبــن  وقــد 
تركيــب  نتــاج  أنهــا  الجملــة الشرطيــة 
ــه  ــع علي ــكاد يجم ــا ي ــك م ــن، وذل جملت

.)23 ( النحويــون
الركيــب  أن  لدينــا  والراجــح 
مــن جملتــن: جملــة  الشرطــي مكــون 
فعــل الــشرط، وجملــة جــواب الــشرط، 
ومــا يعنينــا في هــذا البحــث هــو التعــرف 
عــلى أنــمط جملــة جــواب الــشرط التــي 
ل محــل لهــا مــن الإعــراب الــواردة في 
بجملــة  تمثلــت  والتــي  البلاغــة  نهــج 
جــواب الــشرط الجــازم غــر المقــرن 
ــواب  ــة ج ــة، وجمل ــاء أو إذا الفجائي بالف
عــلى  وكانــت  الجــازم  غــر  الــشرط 

الآتي: النحــو 
1. أنماط جملة جواب الشرط:

إنّ دراســة الــشرط مــن خــلال نظــرة 
تأليفيــة ل تمنــع مــن دراســة بنــاء جــواب 
الــشرط في نمطيــة المتباينــن: مــا لــه محــل 
ــا  ــا(، وم ــط لفظيً ــراب )المرتب ــن الإع م
ــط  ــراب )المرتب ــه محــل مــن الإع ــس ل لي
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ــا()24(. معنويً
ــمط  ــذه الأن ــة ه ــنعتمد في دراس وس
يتكــون  والــذي  المعــروف  الرتيــب 
ــواب  ــشرط + ج ــل ال ــن: الأداة + فع م
الــشرط مفصلــن القــول في صــور جملــة 

جــواب الــشرط:
أولًا: جملة جواب الشرط البسيطة:

أ. الجملة الاسمية:
وردت جملــة جــواب الــشرط الجــازم 
غــر المقــرن بالفــاء أو إذا جملة اســمية في 
ثلاثــة مواضــع، وعــلى الصــورة الآتيــة: 
 + )مــاضي(  الــشرط  فعــل   + )الأداة 
جــواب الــشرط )جملــة اســمية((، تمثلت 
ــا إنِيِّ  ــلام(: »إنِْ جِئْتُهَ ــه الس ــه )علي بقول
لَلْمُحِــقُّ الَّــذِي يُتَّبَــعُ وَ إنَِّ الْكتَِــابَ لَمَعِــي 

ــهُ«)25(. ــذْ صَحِبْتُ ــهُ مُ ــا فَارَقْتُ مَ
ــشرط بـــ)إن(،  ــة ال ــدّرت جمل إذ تص
أفــادت  وقعــت  أينــم  )إن(  والأداة 
إذا  الشرطيــة،  العلاقــة  عــلى  الدللــة 
كان معهــا حدثــان يصلحــان لتكويــن 
أم  ببســاطة  لأنهــا  العلاقــة،  هــذه 

ــى  ــة معن ــة، ومتمحض الأدوات الشرطي
.)26 الــشرط)

وقــد وردت جملــة جــواب الــشرط 
الجــازم جملــة اســمية مؤكــدة بـــ )إنّ( غر 
(، وزعــم  مقرنــة بالفــاء )إنِيِّ لَلْمُحِــقُّ
أنّــه يجــوز حذفهــا  النحــاة)27(  بعــض 
)يقصــد الفــاء( في حالــة السّــعة إذا كان 
فعــل الــشرط ماضيًــا في اللفــظ حَمــلًا 
عــلى: إن آتيتنــي آتيــك، وجعــل مــن 
ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُــمْ 

كُــونَ﴾)28(. لَمُشْرِ كُــمْ  إنَِّ
ــر  ــشرط غ ــواب ال ــة ج ــرد جمل ولم ت
الجــازم جملــة اســمية كــم لم تــرد جملــة 
ــة في نهــج  جــواب الــشرط اســمية مركب

البلاغــة.
ب. الجملة الفعلية:

وردت جملــة جــواب الــشرط الجــازم 
ــة  ــة فعلي ــاء أو إذا جمل ــرن بالف ــر المق غ

عــلى النمــط الآتي:
الأداة + فعــل الــشرط )مــاضي( + 

جــواب الــشرط )مــاضي(.
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ــر وروداً  يعــد هــذا النمــط هــو الأكث
بصــوره  ورد  إذ  البلاغــة،  نهــج  في 
المختلفــة في مئتــن وســبعة وعشريــن 
موضعًــا موزعًــا عــلى الصــور الآتيــة:
فعــل   + الأداة  الأولى:  الصــورة 
الــشرط  الــشرط )مــاضي( + جــواب 

ظاهــر(. فاعــل   + مــاضي  )فعــل 
جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
بالفــاء  المقــرن  غــر  الجــازم  الــشرط 
ــم  ــا، ك ــن موضعً ــة وثلاث أو إذا في ثلاث
شَيْ ءٍ  »كُلُّ  الســلام(:  )عليــه  قولــه  في 
خَاشِــعٌ لَــهُ وَكُلُّ شَيْ ءٍ قَائـِـمٌ بـِـهِ غِنَــى كُلِّ 
ةُ كُلِّ ضَعِيــفٍ  فَقِــرٍ وَعِــزُّ كُلِّ ذَليِــلٍ وَقُــوَّ
ــمِعَ  ــمَ سَ ــنْ تَكَلَّ ــوفٍ مَ ــزَعُ كُلِّ مَلْهُ وَمَفْ

نُطْقَــهُ«)29(.
فعليــة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
اســم  فاعلــه  مــاض )ســمع(،  فعلهــا 
ــة  ــلى ماهي ــه دال ع ــه(؛ لأن ــر )نطق ظاه
ــة  ــة الفعلي ــذه الجمل ــة)30(، وه مخصوص
ــشرط، و)إن(  ــواب ال ــزم ج ــل ج في مح
ــاه إلى  ــب معن ــاضي فتقل ــلى الم ــل ع تدخ

الســتقبال كــم قلبــت )لم( معنــى يفعــل 
إلى فعــل تقــول: إن خرجــت خرجــت، 
أن  كــم  أخــرج،  تخــرج  إن  والمعنــى: 
المعنــى في قولــك لم تقــم: مــا قمــت)31(.
جــواب  جملــة  وردت  وكذلــك 
الــشرط غــر الجــازم عــلى هــذه الصــورة 
في أربعــة مواضــع، منهــا قولــه )عليــه 
ــتْ  ــرِ نَكَثَ ــماَّ نَهضَْــتُ باِلْأمَْ الســلام(: »فَلَ

طَائفَِــةٌ«)32(.
إذ وردت جملــة جــواب الــشرط غــر 
الجــازم جملــة فعليــة مكونــة مــن الفعــل 
الظاهــر  والفاعــل  )نَكَثَــتْ(،  المــاضي 
ــيطة  ــل البس ــن الجم ــي م ــةٌ(، وه )طَائِفَ
المكونــة مــن مركــب إســنادي واحــد 

ــتقلة)33(. ــرة مس ــؤدي فك وي
فعــل   + الأداة  الثانيــة:  الصــورة 
الــشرط  الــشرط )مــاضي( + جــواب 
متصــل(. ضمــر  فاعــل   + )مــاضي 

جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
بالفــاء  المقــرن  غــر  الجــازم  الــشرط 
منهــا  موضعًــا  عــشر  ســبعة  في  إذا  أو 
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قولــه )عليــه الســلام(: »فيِهِــمْ كَرَائـِـمُ 
ــوا  ــنِ إنِْ نَطَقُ حَْ ــوزُ الرَّ ــمْ كُنُ ــرْآنِ وَهُ الْقُ

صَدَقُــوا«)34(.
في  الســلام(  )عليــه  الإمــام  أشــار 
كلامــه إلى فضائــل أهــل البيــت، وذكــر 
ــم  ــة منطقه ــل: ملازم ــذه الفضائ ــن ه م
للصــدق)35(؛ لأنهــم أزمّــة الحــق وألســنة 
الصّــدق المســتجاب بهــم دعــوة إبراهيــم 
ــلْ لِ  ــه: »وَاجْعَ ــلام( في قول ــه الس )علي
لسِــانَ صِــدْقٍ فِي الآخِرِيــنَ«)36(، وقــد 
ــدرة  ــشرط مص ــواب ال ــة ج وردت جمل
متصــل  ضمــر  فاعلــه  مــاض  بفعــل 
)الــواو(، )صَدَقُــوا(، وقــد أفــادت جملــة 
جــواب الــشرط معنــى جديــدا ل يفهــم 
مــن جملــة الــشرط وحدهــا)37(، وقــد 
ــاة  ــه الســلام( بمراع ــام )علي ــم الإم اهت
المعنــى قبــل أن يراعــي الأداة وتضامهــا، 
لأن علــوم اللغــة جــاءت لأجــل المعنى، 
فالــكل في خدمــة المعنــى، وهــذا المعنــى 
نجــده في مضامــن كلامــه و خطبــه)38(.
وقــد وردت جملــة جــواب الــشرط 

في  الصــورة  هــذه  عــلى  الجــازم  غــر 
)عليــه  بقولــه  تمثــل  واحــد  موضــع 
ــدْ  ــي قَ ــا رَأَيْتُنِ ــيَّ إنِيِّ لَمَّ ــلام(: »أَيْ بُنَ الس
بَلَغْــتُ سِــنّاً وَرَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً بَادَرْتُ 

إلَِيْــكَ«)39(. بوَِصِيَّتـِـي 
إذ وردت جملــة الجــواب جملــة فعليــة 
متصــل  ضمــر  فاعلــه  مــاض  فعلهــا 
ــة  ــدات لغوي ــر وح ــادَرْتُ(، والضمئ )بَ
لهــا دللــة وتحيــل عــلى عنــاصر مــن عــالم 

الخطــاب)40(.
فعــل   + الأداة  الثالثــة:  الصــورة 
الــشرط  جــواب  )مــاض(+  الــشرط 

مســتر. ضمــر  فاعــل   + مــاض 
جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال
ــا  ــاً، ومنه ــبعن موضع ــعة وس إذا في تس
قولــه )عليــه الســلام(: »مَــنْ حَاسَــبَ 
نَفْسَــهُ رَبـِـحَ وَمَــنْ غَفَــلَ عَنْهَــا خَــسِرَ 
وَمَــنْ خَــافَ أَمِــنَ وَمَــنِ اعْتَــرََ أَبْــرََ 
وَمَــنْ أَبْــرََ فَهِــمَ وَمَــنْ فَهِــمَ عَلِــمَ«)41(.
الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
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ضمــر  فاعلــه  مــاض  فعلهــا  فعليــة 
مســتر تقديــره هــو )رَبـِـحَ(، وهــي جملــة 
توليديــة فعليــة تفيــد الإخبــار، ولمــا لم 
ــذا  ــم في ه ــد المتكل ــو قص ــذا ه ــن ه يك
الســياق، بــل أراد أن يشــرط للربــح 
ــر  ــم يع ــى ب ــه فأت ــم لنفس ــبة المتكل محاس
عــن مــراده، فتحولــت جملــة الجــواب 
جملــة  إلى  النــواة  الجملــة  تعتــر  التــي 

تحويليــة)42(.
وقــد وردت جملــة جــواب الــشرط 
في  الصــورة  هــذه  عــلى  الجــازم  غــر 
)عليــه  قولــه  منهــا  مواضــع  ثلاثــة 
ــتْ  ــهُ وَوَلِهَ ــا قَلْبَ نْيَ الســلام(: »أَمَاتَــتِ الدُّ
ــا وَلمَِــنْ فِي يَدَيْــهِ  عَلَيْهَــا نَفْسُــهُ فَهُــوَ عَبْــدٌ لَهَ
شَيْ ءٌ مِنْهَــا حَيْثُــمَا زَالَــتْ زَالَ إلَِيْهَــا«)43(.
إذ وردت جملــة الجــواب جملــة فعليــة 
مســتر  ضمــر  فاعلــه  مــاض  فعلهــا 
ذاتهــا،  عــلى  تحيــل  ل  وإنهــا  )زَالَ(، 
ولكنهــا تحيــل عــلى وضــع موضوعــي، 
مجــال  يســمى  الــذي  المجــال  وهــو 
بــن  مــن  يمثــل  فالغائــب  الغائــب، 

الأشــخاص العنــر غــر المعلّــم)44(.
فعــل   + الأداة  الرابعــة:  الصــورة 
الــشرط  جــواب   + )مــاض(  الــشرط 

بــه. فاعــل + مفعــول  مــاض + 
جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال
منهــا  وتســعن موضعًــا  تســعة  إذا في 
أَطَــاعَ  »مَــنْ  الســلام(:  )عليــه  قولــه 
أَطَــاعَ  وَمَــنْ  قُــوقَ  الْحُ ضَيَّــعَ  التَّــوَانِيَ 

دِيــقَ«)45(. الصَّ ضَيَّــعَ  الْــوَاشِيَ 
الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
إلى  متعــد  مــاض  فعلهــا  فعليــة  جملــة 
مفعــول بــه واحــد )ضَيَّــعَ الْحُقُــوقَ(، 
وقــد ورد الفعــل غــر مقــرن بالفــاء 
في  مســتقبل  وأنــه  للواقــع،  مراعــاة 

ماضيــاً)46(. وليــس  حقيقتــه 
وقــد وردت جملــة جــواب الــشرط 
غــر الجــازم عــلى هــذه الصورة في تســعة 
مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســلام(: 
ــداً  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مُحَمَّ »أَمَّ
ــيَن  ِ ــراً للِْعَالَم ــه( نَذِي ــه وآل ــى الله علي )ص
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مَــىَ  فَلَــماَّ  الْمُرْسَــليَِن  عَــىَ  وَمُهَيْمِنــاً 
ــازَعَ الْمُسْــلمُِونَ الْأمَْــرَ  )عليــه الســام( تَنَ

ــدِهِ«)47(. ــنْ بَعْ مِ
جملــة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
ــه  ــازَعَ(، وفاعل ــد )تَنَ ــا متع ــة فعله فعلي
)الْمُسْــلِمُونَ(، والمفعــول بــه )الْأمَْــر(، 
عــلى  التعليقيــة  )لمَّــا(  دلّــت  وقــد 
بجملــة  الــشرط  جــواب  جملــة  ربــط 
فعــل الــشرط ربــط الســببية، ومعنــاه 
ذهــب  ومــا  لوجــود،  وجــود  حــرف 
إليــه أبــو حيــان هــو حــرف وجــوب 

.)48 ( لوجــوب
فعــل   + الأداة  الخامســة:  الصــورة 
الــشرط )مــاض( جــواب الــشرط فعــل 
ــول  ــه أول + مفع ــول ب ــل + مفع + فاع

ــه ثــان. ب
جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال
إذا في موضــع واحــد تمثــل بقولــه )عليــه 
ــا  ــغَفَ بَِ الســلام(: »وَمَــنِ اسْتَشْــعَرَ الشَّ

ــجَاناً«)49(. ــرَهُ أَشْ ــأََتْ ضَمِ مَ

الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
)مَــلَأَتْ(  مــاض  فعلهــا  فعليــة  جملــة 
هــي،  تقديــره  مســتر  ضمــر  فاعلــه 
مفعولــن  إلى  الفعــل  تعــدى  وقــد 
الأول )ضمــره(، والثــاني )أشــجاناً(، 
المفعــول  في  والمخاطِــب  فالمخاطَــب 
الأول ســواء، وإنــم الفائــدة في المفعــول 
والخــر  المبتــدأ  في  كان  كــم  الثــاني، 
الفائــدة في الخــر، ولذلــك مــن المعنــى لم 
يجــز القتصــار على أحــد المفعولــن دون 

ــر)50(. الآخ
وقــد وردت جملــة جــواب الــشرط 
في  الصــورة  هــذه  عــلى  الجــازم  غــر 
ــه الســلام(:  ــه )علي موضعــن منهــا قول
نْيَــا عَــىَ أَحَــدٍ أَعَارَتْــهُ  »إذَِا أَقْبَلَــتِ الدُّ
ــلَبَتْهُ  ــهُ سَ ــرَتْ عَنْ هِ وَإذَِا أَدْبَ ــرِْ ــنَ غَ مَحَاسِ

نَفْسِــهِ«)51(. مَحَاسِــنَ 
إذ وردت جملــة الجــواب جملــة فعليــة 
أَعَارَتْــهُ  مفعولــن:  إلى  فعلهــا  تعــدى 
الفعــل  مــن  تكونــت  وقــد  مَحاَسِــنَ، 
وفاعلــه ضمــر مســتر تقديــره: هــو، 
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والهــاء ضمــر متصــل مبنــي في محــل 
و)محاســن(  أول،  بــه  مفعــول  نصــب 
مفعــول بــه ثــان ، وتعــد جملــة ممتــدة، 
مركــب  مــن  المكونــة  الجملــة  وهــي 
ــه  ــق بعنري ــا يتعل ــد وم ــنادي واح إس
ــات  ــردات أو مركب ــن مف ــا م أو بأحدهم

إســنادية)52(. غــر 
الصــورة السادســة: الأداة + فعــل 
الــشرط  جــواب   + )مــاض(  الــشرط 

مضــارع(. )فعــل 
جــواب  في  الصــورة  هــذه  وردت 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال
إذا في ثلاثــة مواضــع منهــا قولــه )عليــه 
ــكَ أَ  ــمْ ذَلِ ــلَ الله لَكُ ــإنِْ فَعَ ــلام(: »فَ الس

تُؤْمِنـُـونَ«)53(.
الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
ــر  ــه ضم ــارع فاعل ــل مض ــدرة بفع مص
فعــل  ورد  وقــد  )تُؤْمِنـُـونَ(،  متصــل 
الــشرط بصيغــة المــاضي، ذهــب الفــراء 
إلى أن أكثــر مــا يــأتي الجــزاء أن يتفــق هــو 
ــل  ــل أفع ــت: إن تفع ــإن قل ــه. ف وجواب

فعلــت  إن  قلــت:  وإن  فهــذا حســن. 
إن  والــكلام  مســتجازًا.  كان  أفعــل 

فعلــتُ)54(. فعلــتَ 
ــر  ــشرط غ ــواب ال ــة ج ــرد جمل ولم ت
ــج. ــورة في النه ــذه الص ــلى ه ــازم ع الج

ج. الظواهر الركيبية:
1. التقديم والتأخر:

ــة  ــج البلاغ ــل في نه ــع الجم ــد تتب عن
يــرد  لم  الســمية  الجملــة  أن  نلاحــظ 
ــاك  ــن هن ــر، ولم يك ــم وتأخ ــا تقدي فيه
تقديــم وتأخــر في جملــة جــواب الــشرط 
ــة  ــم اقتــر عــلى الجمل غــر الجــازم وإن
الفعليــة في جــواب الــشرط الجــازم غــر 
النمــط  وعــلى  إذا،  أو  بالفــاء  المقــرن 

الآتي:
الأداة + فعــل الــشرط )مــاض( + 
ــه  ــول ب ــاض+ مفع ــشرط )م ــواب ال ج

مقــدم + فاعــل(.
عــشر  ثمنيــة  في  النمــط  هــذا  ورد 
موضعــا منهــا قولــه )عليــه الســلام(: 

ــهُ«)55(. كُلُّ اعْتَزَلَــكَ  تَــمَّ  »إنِْ 
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الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
ــدم  ــد تق ــاض، وق ــا م ــة فعله ــة فعلي جمل
المفعــول بــه الضمــر المتصــل )الــكاف( 
ــن  ــة، ويمك ــهُ( للعناي ــل )كُلُّ ــلى الفاع ع
أن تعــد شــدة العنايــة بالأهــم مــن قبيــل 
التــي  التواصليــة  التخاطبيــة  القواعــد 
تعتمــد عــلى التــرف في الرتــب ل عــلى 
التــرف في المحلات والمواضــع الناتجة 

ــمل)56(. ــق والإع ــور التعلي ــن ص ع
2. الحذف:

ــة  ــج البلاغ ــل في نه ــع الجم ــد تتب عن
نلاحــظ أنّ الحــذف لم يــرد في الجملــة 
جملــة  في  يــرد  لم  وكذلــك  الســمية، 
وإنــم  الجــازم،  غــر  الــشرط  جــواب 
اقتــر عــلى الجملــة الفعليــة في جــواب 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال

إذا، وعــلى صورتــن:
فعــل   + الأداة  الأولى:  الصــورة 
الــشرط  جــواب   + )مــاض(  الــشرط 
 + للمجهــول(  )مبنــي  مــاض  )فعــل 

فاعــل. نائــب 

وردت هــذه الصــورة في تســعة عــشر 
موضعــا منهــا قولــه )عليــه الســلام(: 
اللهََّ  اسْــتَنْصَحَ  مَــنِ  ــهُ  إنَِّ النَّــاسُ  ــا  َ »أَيهُّ

ــقَ«)57(. وُفِّ
إذ وردت جملــة جــواب الــشرط جملة 
ــول  ــي للمجه ــاض مبن ــا م ــة فعله فعلي
ــقَ(، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتر  )وُفِّ
ــره: هــو، قــال الزمخــشري: )اعلــم  تقدي
أن المفعــول الــذي لم يســم فاعلــه يجــري 
ــل  ــلى فع ــى ع ــه يُبن ــل في أن ــرى الفاع مج
كــم  )فُعِــلَ(،  طريقــة  عــلى  لــه  صيــغ 
يُبنــى الفاعــل عــلى فعــل صيــغ لــه عــلى 
ــاً  ــلَ(، ويجعــل الفعــل حديث طريقــة )فَعَ
ــه  ــه وبفعل ــح ب ــه يصّ ــل في أن ــن الفاع ع

الفائــدة()58(.
الســلام( عظــة  وفي كلامــه )عليــه 
وجــوب  عــلى  وتنبيههــم  للنــاس، 
اســتنصاحه: أي اتخــاذه ناصحــا في قبول 
أوامــره ونواهيــه، واتخــاذ قولــه دليــلا 
اســتنصاحه  فــإن  المهمــة  المطالــب  إلى 

التوفيــق)59(. يســتلزم 
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فعــل   + الأداة  الثانيــة:  الصــورة 
ــشرط  ــواب ال ــارع( + ج ــشرط )مض ال
نائــب   + للمجهــول  مبنــي  )مضــارع 

فاعــل(.
موضــع  في  الصــورة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســلام(: 
ــدِ  ــطَ باِلْيَ ــرَةِ يُعْ ــدِ الْقَصِ ــطِ باِلْيَ ــنْ يُعْ »مَ

الطَّوِيلَــةِ«)60(.
إذ وردت جملــة جــواب الــشرط جملة 
فعليــة فعلهــا مضــارع مبنــي للمجهــول 
)يُعْــطَ(، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتر 
ــشرط  ــل ال ــد ورد فع ــو، وق ــره: ه تقدي
واللفــظ  المعنــى  في  متفقــن  وجوابــه 
)فــإذا قلــت: إن تفعــل فأحســن الــكلام 
ــره  ــه نظ ــل؛ لأن ــواب أفع ــون الج أن يك
فعلــت  إن  قلــت:  وإذا  الفعــل.  مــن 
فأحســن الــكلام أن تقــول: فعلــتُ لأنــه 

ــه()61(. مثل
3. الزيادة :

أ. الجملة الاسمية:
ــمية  ــة الس ــادة في الجمل ــت الزي تمثل

ــة  ــلى جمل ــخة ع ــال الناس ــول الأفع بدخ
ــط الآتي: ــلى النم ــر ع ــدأ والخ المبت

الأداة + فعــل الــشرط )مــاض( + 
جــواب الــشرط )فعــل ناســخ + اســمه 

+ خــره(.
ورد هــذا النمــط في جملــة جــواب 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــازم غ ــشرط الج ال
إذا في تســعة مواضــع منهــا قولــه )عليــه 
ــقَّ أَنْ  ــتَثْقَلَ الْحَ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــلام(: »فَإنَِّ الس
يُقَــالَ لَــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ 

كَانَ الْعَمَــلُ بِـِـمَا أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ«)62(.
مصــدرة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
بفعــل مــاض ناســخ )كان(، واســمها 
و)كان(  )أثقــل(،  وخرهــا  )العمــل( 
تفيــد زمــان وجــود الخــر، ...إلّ أنهــا لّمــا 
ــادت  ــر، وأف ــدأ والخ ــلى المبت ــت ع دخل
الزمــان في الخــر، صــار الخــر كالعوض 
مــن الحــدث، فلذلــك ل تتــم الفائــدة 
ــوب)63(. ــأتي بالمنص ــى ت ــا حت بمرفوعه

جملــة  في  النمــط  هــذا  ورد  وقــد 
ــة  ــازم في ثلاث ــر الج ــشرط غ ــواب ال ج
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مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســلام(: 
ــتُ  ــاً أَوْ نَهيَْ ــتُ قَاتِ ــهِ لَكُنْ ــرْتُ بِ ــوْ أَمَ »لَ

نَــاصِاً«)64(. لَكُنْــتُ  عَنْــهُ 
مصــدرة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
قَاتـِـلًا(،  )لَكُنـْـتُ  الناســخ  بالفعــل 
شرط  أداة  وهــي  بـ)لــو(  مســبوقة 
تســتعمل فيــم ل يتوقــع حدوثــه، وفيــم 
يمتنــع تحققــه، أو فيــم هــو محــال أو مــن 
ــاني  ــل المع ــرى أه ــال،... وي ــل المح قبي
القطــع  مــع  المــاضي  في  للــشرط  أنهــا 
ــزاء،  ــاء الج ــزم انتف ــشرط، فيل ــاء ال بانتف
كانتفــاء الإكــرام في قولــك: لــو جئتنــي 
ــاع  ــي امتن ــل: ه ــك قي ــك، ولذل لأكرمت

الــيء لمتنــاع غــره)65(.
ب. الجملة الفعلية:

تمثلــت الزيــادة في الجملــة الفعليــة 
بحســب ورودهــا في نهــج البلاغــة عــلى 

النحــو الآتي:
1. لقد:

وردت )لقــد( داخلــة عــلى الفعــل 
المــاضي في جــواب الــشرط الجــازم غــر 

ــد  ــع واح ــاء أو إذا في موض ــرن بالف المق
»لَئـِـنْ  الســلام(:  )عليــه  بقولــه  تمثــل 
عَمِيَــتْ آثَارُهُــمْ وَانْقَطَعَــتْ أَخْبَارُهُــمْ 
.)66(» ــرَِ ــمْ أَبْصَــارُ الْعِ ــتْ فيِهِ ــدْ رَجَعَ لَقَ
وقــد جــوّز ابــن مالــك أن يكــون 
الجــواب للــشرط وإن اجتمــع بالقســم، 
وكان الأخــر لــه الســبق )وقــد يجــاء 
بـ)لئــن( بعــد مــا يغنــي عــن الجــواب 
أجــاز  إذ  الــلام()67(،  بزيــادة  فيحكــم 
ــشرط(  ــواب )لل ــل الج ــك جع ــن مال اب

بقســم)68(. المســبوق 
الفعــل  عــلى  )قــد(  دخلــت  كــم 
المــاضي في جــواب الــشرط غــر الجــازم 
في موضــع واحــد تمثــل بقولــه )عليــه 
أَخَــاهُ  الْمُؤْمِــنُ  احْتَشَــمَ  »إذَا  الســلام(: 

فَارَقَــهُ«)69(. فَقَــدْ 
مصــدرة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
ــدْ  ــاضي )فَقَ ــل الم ــد( والفع ــرف )ق بالح
ــي  ــكلام )إذا(، فه ــدر ال ــهُ(، وتص فَارَقَ
منظــور  غــر  الــشرط  عــلى  تــدل  أداة 
ــه،  ــض لشرط ــرف خاف ــي ظ ــا، فه إليه
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منصــوب بجوابــه، فذلــك مــا ل يتطلبــه 
إلى  المتكلــم  يريــد  مــا  وكل  الــكلام، 
ــلى  ــيئا ع ــق ش ــإذا أن يعل ــه ب ــر عن التعب
أنهــا  المعــاني  أهــل  ويــرى  شيء،... 
تســتعمل مــع المتوقــع وقوعــه، فالأصــل 
مقطوعــا  الــشرط  يكــون  أن  )إذا(  في 

بوقوعــه)70(.
2. لم:

الفعــل  عــلى  داخلــة  )لم(  وردت 
الجــازم  الــشرط  جــواب  في  المضــارع 
أربعــة  في  إذا  أو  بالفــاء  المقــرن  غــر 
)عليــه  قولــه  منهــا  وثلاثــن موضعــا 
الســلام(: »مَــنْ وَثـِـقَ بـِـمَاءٍ لَمْ يَظْمَــأْ«)71(.
الــشرط  جــواب  جملــة  وردت  إذ 
ــزوم بـــ)لم(  ــارع مج ــل مض ــأْ( فع )لَمْ يَظْمَ
)لم(  عــلى  الــشرط  أداة  وإذا دخلــت   ،
صــار المضــارع بعدهــا مجــردا للزمــن 
المســتقبل المحــض، وبطــل تأثــر )لم( في 
ــى هــذا: أن  ــه للــمضي. ومعن قلــب زمن
ــال  ــن الح ــارع م ــن المض ــب زم )لم( تقل
ألّ  بــشرط  المــاضي  إلى  والســتقبال 

يســبقها إحــدى الأدوات الشرطيــة التي 
ــض)72(. ــتقبل المح ــه للمس ــص زمن تخل
جــواب  عــلى  )لم(  دخلــت  وقــد 
ــع  ــة مواض ــازم في ثلاث ــر الج ــشرط غ ال
ــمَ  ــوْ عَلِ ــه الســلام(: »ل ــه )علي منهــا قول
ــهُ  ــوا مِنْ ــقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُ ــهُ مُنَافِ ــاسُ أَنَّ النَّ

قَوْلَــهُ«)73(. قُــوا  يُصَدِّ وَلَمْ 
إذ وردت جملــة الجــواب جملــة فعليــة 
ــه )لم(،  فعلهــا مضــارع قــد دخلــت علي
ــوا(، وتصــدرت الجملــة بـ)لــو(  )لَمْ يَقْبَلُ
عقــد  أي  الشرطيــة،  أفــادت  التــي 
الســببية والمســببية بــن الجملتــن، وتقيد 

الشرطيــة بالزمــن المــاضي)74(.
3. ما:

الــشرط  جــواب  في  )مــا(  تــرد  لم 
الجــازم غــر المقــرن بالفــاء أو إذا، وإنــم 
جــواب  جملــة  عــلى  ورودهــا  اقتــر 
وردت  فقــد  الجــازم،  غــر  الــشرط 
في أربعــة مواضــع منهــا قولــه )عليــه 
بْــتُ خَيْشُــومَ الْمُؤْمِــنِ  الســلام(: »لَــوْ ضََ
مَــا  يُبْغِضَنـِـي  أَنْ  عَــىَ  هَــذَا  بسَِــيْفِي 
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.)75 بْغَضَنـِـي«) أَ
بـــ  منفيــة  الجــواب  جملــة  وردت  إذ 
وتصــدرت  أَبْغَضَنـِـي(،  )مَــا  )مــا(، 
الجملــة بـ)لو( حرف امتنــاع لمتناع،... 
ــط،  ــشرط فق ــا ال ــزوم جوابه ــي ل وتقت
فعــلا ماضيــا كان  يقتــي  أنــه  يعنــي 
ــوت غــره، والمتوقــع  ــه لثب ــع ثبوت يتوق

ــع)76(. ــر واق غ
أو  مجــزوم،  فعــل  )لــو(  وجــواب 
مــاض مثبــت، أو منفــي بـــ )مــا()77( قــال 
الله تعــالى: ﴿وَلَــوْ سَــمِعُوا مَــا اسْــتَجابُوا 

لَكُــمْ﴾)78(.
النتائج:

1- كان مفهــوم جملــة جــواب الشرط 
اختلــف  وإن  النحــاة،  عنــد  واضحــا 

بعضهــم في عــدّ جملــة الــشرط والجــواب 
ــن. ــدة أو جملت ــة واح ــن جمل ــة م مكون

الركيــب  أن  النحــاة  أجمــع   -2
الشرطــي مكــون مــن جملتــن: جملــة فعــل 

الــشرط. جــواب  جملــة  الــشرط، 
جــواب  جملــة  أنــمط  تعــددت   -3
إذ  الجــازم؛  وغــر  الجــازم  الــشرط 
الســمية  الجملــة  مــن  تشــكلت 
الواضحــة  الغلبــة  وكانــت  والفعليــة، 
جملــة  وردت  إذ  الفعليــة؛  للجملــة 
ــاء أو  ــرن بالف ــر المق ــشرط غ ــواب ال ج
ــة بصــوره المختلفــة في مئتــن  إذا الفجائي

موضعــا. وعشريــن 
4- لم تــرد جملــة جــواب الــشرط غــر 

الجــازم جملــة اســمية.
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يتنــاول بحثنــا هــذا - الموســوم بـ)الجملــة الواقعــة خــراً للمبتــدأ في نهــج البلاغــة 
ــات  ــدأ، وتطبيق ــراً للمبت ــة خ ــة الواقع ــوع الجمل ــة(- موض ــة تطبيقي ــة نحوي دراس
هــذه الجملــة في نهــج البلاغــة، فعمدنــا إلى إحصــاء هــذه الجملــة في المتــن المــدروس، 
وقســمناها بحســب نوعهــا )اســمية، فعليــة(، ثــم قســمنا كل نــوع بحســب الأنــمط 
التــي وردت عليهــا، وقــد خلــص البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا أن الجملة 

الفعليــة الواقعــة خــراً للمبتــدأ وردت أكثــر مــن أختهــا الســمية.
الكلمات المفتاحية:

الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، المبتدأ، الخر، نهج الباغة.
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................................................................................................الباحث: �سلمان دايخ فرحان

Abstract

This study which titled as "The Sentence as Predicate to The Sub-

ject in Nahjul - Balagha (Grammatical Applied study)" deals with the 

sentence as Predicate to the Subject and uses of this Sentence in Nah-

jul-Balagha, so we divided the sentence into verbal and nominal, then 

every type according to the Patterns as they were found. The study 

concluded that verbal Sentence occurs more than the nominal one.

Keywords:

Verbal Sentence, Nominal Sentence, Subject, Predicate, Nah-

jul-Balagha
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المقدمة:
تعــدّ الجملــة محــور الدراســة النحويــة 
ــام،  ــلى أقس ــم ع ــة تقس ــها، والجمل وأس
بحســب  فهــي  مختلفــة،  وباعتبــارات 
ــة،  ــمية أو فعلي ــا اس ــون إمّ ــا تك صدره
ــا  ــون إمّ ــاء تك ــر والإنش ــب الخ وبحس
خريــة أو إنشــائية، وبحســب المحــل 
لهــا محــل  إمّــا جملــة  تكــون  الإعــرابي 
لهــا  ليــس  جملــة  أو  الإعــراب،  مــن 
ذلــك  غــر  إلى  الإعــراب،  مــن  محــل 
مــن التقســيمت. وبحثنــا هــذا يعنــى 
بالقســم الأخــر، وهــو الجملــة التــي 
لهــا محــل مــن الإعــراب، وتطبيقــات 
هــذه الجمــل في نهــج البلاغــة، ولكــون 
ــا  ــذا اقترن ــة، ل ــث ضيق ــاحة البح مس
ــر  ــع الخ ــة في موض ــة الواقع ــلى الجمل ع
موســوماً  البحــث  فجــاء  للمبتــدأ، 
الخــر  موضــع  في  الواقعــة  بـ)الجملــة 
دراســة  البلاغــة  نهــج  في  للمبتــدأ 
نحويــة تطبيقيــة(، وقــد اقتضــت طبيعــة 
الموضــوع أن يقســم عــلى ثلاثــة مباحــث 

تســبقها مقدمــة وتمهيــد وتتلوهــا خاتمــة، 
ــا التمهيــد فجــاء موســوماً بـ)الجملــة  أمّ
الواقعــة في موضــع الخــر(، وقــد تضمن 
التعريــف بهــذه الجملــة وبيــان أقســامها، 
ــا المبحــث الأول فقــد جــاء موســوماً  أمّ
بـــ )الجملــة البســيطة الواقعــة في موضــع 
الخــر للمبتــدأ(، وقــد تنــاول الجملــة 
ــة،  ــمية والفعلي ــا الس ــيطة بنوعيه البس
وأمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء موســوماً 
بـ)الظواهــر الركيبيــة في الجملــة الواقعة 
في موضــع الخــر للمبتــدأ(، وقــد تنــاول 
وأمــا  والزيــادة،  الحــذف  ظاهــرتي 
المبحــث الثالــث فقــد جــاء موســوماً 
خــراً  الواقعــة  الطلبيــة  بـ)الجملــة 
للمبتــدأ(، أمّــا الخاتمــة فقــد تضمنــت 
إليهــا  خلــص  التــي  النتائــج  أهــم 

البحــث.
التمهيد:

الجملة الواقعة في موضع الخر
هــي الجملــة: )التــي تكــون خــراً 
لحــرف  أو  ناقــص،  لفعــل  أو  لمبتــدأ، 
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إذا  الرفــع،  ومحلهــا  بالفعــل،  مشــبه 
كانــت خــراً للمبتــدأ أو للحــرف المشــبه 
خــراً  كانــت  إذا  والنصــب  بالفعــل، 
ــه( للفعــل الناقــص أو الحــرف المشــبه ب
)1(، والخــر )قــد يكــون جملــة اســمية 

ــة؛  ــون جمل ــاز أن يك ــم ج ــة، وإنّ أو فعلي
ــر  ــن الخ ــوب م ــم المطل ــا الحك لتضمنه
إذا  أنهــا  )إلّ  لــه()2(،  المفــرد  كتضمــن 
ــرد  ــن المف ــة ع ــت نائب ــراً كان ــت خ وقع
عــلى  يحكــم  ولذلــك  موقعــه،  واقعــة 
ــراً  ــة خ ــة الواقع ــا()3(، والجمل موضعه
فعليــة،  أو  اســمية،  تكــون  أن  إمّــا 
والفعليــة إمّــا أن يكــون فعلهــا مضارعــاً 
أو ماضيــاً أو أمــراً، والفعــل المضــارع 
ل يخلــو مــن أن يكــون مجــرداً أو مقرنــاً 
بــأداة نحويــة مــا، ومثلــه الفعــل المــاضي، 
ــذه  ــه به ــر عن ــذي يُخ ــدأ -ال ــم أن المبت ك
فقــد  أنــواع؛  الآخــر  هــو   - الجملــة 
أو  ضمــراً،  أو  ظاهــراً،  اســمً  يكــون 

اســم اســتفهام، إلى غــر ذلــك.
بالذكــر أن مواضــع  ومــن الجديــر 

ــج  ــراً في نه ــة خ ــة الواقع ــة الفعلي الجمل
مواضــع  مــن  أكثــر  كانــت  البلاغــة 
يؤيــد  الجملــة الســمية، ولعــل هــذا 
ــل  ــة الفع ــن مكان ــون م ــراه النحوي ــا ي م
ــدي  ــور مه ــة، فالدكت ــه في العربي وأهميت
ــة،  ــزاء الجمل ــم أج ــدّه أه ــي يع المخزوم
أهــم  مــن  )الفعــل  يقــول:  هــذا  وفي 
أجــزاء الجملــة بــل هــو أهمهــا، فهــو 
ل يقتــر عــلى الدللــة عــلى الحــدث 
يفعــل  عــمّ  يحدثنــا  ولكنــه  وحســب، 
يفعــلان  وعــمّ  الــيء  أو  الشــخص 
بالإضافــة  وهــو  ســيفعلان،...  وعــمّ 
الإســناد،  عــلى  يســاعد  ذلــك  إلى 
ويعــر عــن ســؤال، ويعــر عــن أمــر 
وغرهــا، والجملــة الفعليــة التــي يكــون 
في  شــيوعاً  أكثــر  فعــلًا،  المســند  فيهــا 
الســتعمل، بــل تعــد أســاس التعبــر 
في العربيــة()4(، ولكــي تكــون الدراســة 
شــاملة لأغلــب الجمــل، لــذا ســأقوم 
بتقســيم الجمــل عــلى: الجملــة البســيطة، 
والظواهــر الركيبيــة، والجملــة الطلبيــة.
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أمّــا الجملــة الســمية فقــد وردت 
نهــج  في  مواضــع  في  للمبتــدأ  خــراً 
أقــل عــدداً  البلاغــة، ولكنهــا كانــت 
بعــض  وذكــر  الفعليــة،  الجملــة  مــن 
تفيــد  الســمية  الجملــة  أن  النحويــن 
الثبــوت والــدوام)5(، وقــال العلــوي: 
ــد  ــك: زي ــو قول ــمية، نح ــة الس )الجمل
قــد فعــل، وأنــا فعلــت، وأنــت فعلــت، 
ــمية،  ــة الس ــلى جه ــى كان وارداً ع ومت
فإنــه ينــدرج فيه معنيــان: المعنــى الأول: 
أن تريــد أن الفاعــل قــد فعــل ذلــك عــلى 
جهــة الختصــاص بــه دون غــره... 
المعنــى  يكــون  ل  أن  الثــاني:  المعنــى 
الختصــاص وإنّــم المقصــود التحقيــق، 
وتمكــن ذلــك المعنــى في نفــس الســامع 
بحيــث ل يخالجــه ريــب، ول يعريــه 
شــك...()6(، والــذي يبــدو مــن كلام 
ــة الســمية  ــر بالجمل ــوي، أن التعب العل
ــذا  ــق، وه ــص أو التحقي ــد التخصي يفي
ل يتحقــق بالتعبــر بالســم المفــرد، أمّــا 
دللــة الجملــة عــلى الحــدوث أو الثبــوت 

ــة ل  ــن؛ لأن )الجمل ــدة في الجملت فواح
تــدل عــلى حــدوث أو ثبــوت ولكــن 
ــوت  ــدوث أو الثب ــلى الح ــدل ع ــذي ي ال

ــل()7(. ــم أو فع ــن اس ــا م ــا فيه م
المبحث الأول:

الجملة البسيطة الواقعة خراً للمبتدأ
عــلى  تقتــر  التــي  الجملــة  هــي 
المســند والمســند إليــه، وتكــون خاليــة 
ــا أن  ــة إمّ ــذه الجمل ــادات، وه ــن الزي م

فعليــة: أو  اســمية  تكــون 
أولاً: الجملــة الاســمية البســيطة الواقعــة 

في موضــع الخــر للمبتــدأ:
مواضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
قليلــة بلغــت )أربعــة( مواضــع، وقــد 
جــاءت هــذه الجملــة عــلى وفــق الأنــمط 

ــة: الآتي
النمــط الأول: )المبتــدأ اســم صريــح 
قولــه  ومنــه  اســمية(،  جملــة  الخــر   +
)عليــه الســلام(: »وَمَــا أَصْنَــعُ بفَِــدَكٍ 
غَــدٍ  فِي  ـَـا  مَظَانهُّ وَالنَّفْــسُ  فَــدَكٍ  وَغَــرِْ 
جَــدَثٌ تَنْقَطـِـعُ فِي ظُلْمَتـِـهِ آثَارُهَــا«)8(، 
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غــدٍ  في  )مظانهــا  الســمية  فالجملــة 
جــدث( خــر المبتــدأ )النفــس(، وقــد 
)اســتفهم - عليــه الســلام - عــمّ يصنــع 
ــة  ــات الدنيوي ــن القين ــا م ــدك وغره بف
اســتفهام إنــكار لوجــه حاجتــه إليهــا 
تســلية لنفســه عنهــا وجذبــاً لــه عــن 
الدنيــا إلى الأعــمل الصالحــة بذكــر غايــة 
إلى  صرورتهــا  وهــي  منهــا  النفــوس 
أن  بالملاحظــة  جديــر  الجــدث...()9(، 
ــرةً،  ــاء نك ــد ج ــة ق ــذه الجمل ــر في ه الخ
الباحثــن  أحــد  يــرى  كــم   - والخــر 
التعميــم  لإفــادة  نكــرة  يجــيء  قــد   -
)جــدث(  الخــر  فتنكــر  والشــمول، 
ــد  ــدم قص ــلى ع ــة ع ــة واضح ــدل دلل ي
فهــو  العمــوم)10(،  إرادة  بــل  التعيــن 

يريــد أي جــدث ل جــدث بعينــه.
النمــط الثــاني: )المبتــدأ لفــظ كل + 
)عليــه  كقولــه  اســمية(،  جملــة  الخــر 
نْيَــا  الدُّ مِــنَ  شَيْ ءٍ  »وَكُلُّ  الســلام(: 
سَــمَاعُهُ أَعْظَــمُ مِــنْ عِيَانـِـهِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ مِــنَ 
ــمَاعِهِ«)11(،  ــنْ سَ ــمُ مِ ــهُ أَعْظَ ــرَةِ عِيَانُ الْآخِ

ــن  ــم م ــمعه أعظ ــمية )س ــة الس فالجمل
ــدأ  ــر للمبت ــع خ ــع رف ــه( في موض عيان
)كل(، ومثلهــا الجملــة الســمية )عيانــه 
أعظــم مــن ســمعه( في موضــع رفــع 
الثانيــة، نلاحــظ  للمبتــدأ )كل(  خــر 
قــد  الخــر  أن  الســابقن  المثالــن  في 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــمية، وق ــة اس ــاء جمل ج
الجملــة مكونــة مــن ركنــن اســمين، 
الفعــل  معنــى  مــن  خاليــة  إنّهــا  أي 
ــدد؛  ــدوث والتج ــلى الح ــدل ع ــذي ي ال
لأن المعنيــن الُمعــرّ عنهــم في النصــن 
يقتضيــان معنــى الثبــوت الــذي تــدل 
عليــه الجملــة الســمية، إذ )ذكــر )عليــه 
ــا  ــور الدني ــن أم ــلام( أن كل شيء م الس
المرغبــة أو المرهبــة ســمعه أعظــم مــن 
البلــد  لنــا  يُوصَــف  فقــد  عيانــه... 
البعيــد عنــا بالخصــب والأمــن ... فــإذا 
ــا( ــه لم نجــده كــم وصِــف لن ســافرنا إلي
)12(، و)كل مــا في الآخــرة مــن نعيــم 

ــه  ــق عن ــور وتضي ــوق التص ــم يف وجحي
ــا  ــن الدني ــل ب ــاوت الهائ ــمت للتف الكل
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وأشــياء الآخــرة هنــاء كانــت أو شــقاء(
)13(، فوصــف الأشــياء بالــكلام يكــون 

دائــمً أعظــم ممـّـا هــي في الواقــع، وحقيقة 
مــا في الآخــرة دائــمً تفــوق التصــوّر، 
ــن  ــن هذي ــلام( ع ــه الس ــرّ )علي ــذا ع ل
المعنيــن بــم يــدل عــلى الــدوام والثبــوت 
وهــو الجملــة الســمية، وجــاء بلفــظ 

)كل( ليــدل عــلى العمــوم.
البســيطة  الفعليــة  الجملــة  ثانيــاً: 
للمبتــدأ: الخــر  موضــع  في  الواقعــة 
هــذه الجملــة إمّــا أن يكــون فعلهــا 

أو ماضيــاً. مضارعــاً 
ــة البســيطة الواقعــة  أ: الجملــة الفعلي
ــا  ــي فعله ــدأ الت ــر للمبت ــع الخ في موض

ــارع: مض
ــرى بعــض  الفعــل المضــارع - كــم ي
النحــاة - صالــح للحــال والســتقبال، 
فالزمخــشري يقــول، في معــرض تعريفــه 
بالفعــل المضــارع: )يشــرك فيــه الحاضر 
والمســتقبل()14(، ومــن النحــاة مَــنْ يــرى 
أن الفعــل المضــارع ترجــح دللتــه عــلى 

الحــال إذا تجــرد مــن القرائــن)15(. ومنهم 
مَــن خصــه بالحــال كابــن الطــراوة الذي 
يقــول: )قولــك )قعــد( دليــل عــلى قعود 
انقــى بعــد وجــود، و)ســيقعد(، دليــل 
عــلى قعــود يــأتي وهــو الآن في العــدم 
و)يقعــد( دليــل عــلى قعــود في حــال 
يقولــون  والمحدثــون  حديثــك()16(، 
بالدللــة الزمنيــة التــي يؤديهــا الســياق، 
وهــو مــا يســمى بـــ )الزمــن النحــوي(، 
فقــد اتســعت دللــة الفعــل المضــارع 
عندهــم، فجعلــوه دالًّ عــلى الأزمنــة 
المتعــددة، فيفيــد الحــال أو الســتقبال أو 
المــاضي، وجعلــوا مــن الســياق والقرائن 
اللفظيــة والمعنويــة هــي المحــددة لذلــك 
يرتبــط  ل  الصيغــة  فزمــن  الزمــن، 
بصيغتــه)17(، فالفعــل المضــارع )يــأتي 
ــرف  ــة ب ــالت خاص ــن ح ــر ع للتعب
النظــر عــن الدللــة الزمانيــة التــي يشــر 
ــة  ــاء؛ وذلــك لأن هــذه الدلل إليهــا البن
قــد تتحصــل ممـّـا يــرز مــن قرائــن تكــون 
يبــدو  والــذي  الجملــة()18(،  بنــاء  في 
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ــة  ــون في دلل ــه المحدث ــب إلي ــا ذه أن م
ــة  ــرب إلى روح اللغ ــارع أق ــل المض الفع
وطبيعــة اســتعملها، وهــذا مــا ســأبيّنه 
ــج  ــا في نه ــت عنده ــي وقف ــة الت بالأمثل

ــة. البلاغ
مواضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
)ثلاثــة  بلغــت  النهــج،  مــن  كثــرة 
ــلى  ــد وردت ع ــاً، وق ــعن( موضع وتس
ــا: ــأتي بيانه ــم ي ــة، في ــمط مختلف ــق أن وف
النمــط الأول: )المبتــدأ اســم صريــح 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
الســلام(:  )عليــه  كقولــه  لزم(، 
ــدُّ  ارَ حُــدُودٌ أَرْبَعَــةٌ الْحَ مَــعُ هَــذِهِ الــدَّ »وَتَجْ
ــاتِ«)19(،  ــي الْآفَ ــي إلَِى دَوَاعِ لُ يَنْتَهِ الْأوََّ
في  واقعــة  )ينتهــي(  الفعليــة  فالجملــة 
ــد الأول(،  ــدأ )الح ــر للمبت ــع الخ موض
بالجملــة  الســلام(  )عليــه  عــرّ  وقــد 
الفعليــة )ينتهــي( التــي فعلهــا مضــارع، 
المفــرد  بالخــر  يعــر  أن  يمكــن  وكان 
التعبــر  عــن  عــدل  أنــه  إلّ  )منتــهٍ( 
ــة  ــة، والجمل ــر بالجمل ــم إلى التعب بالس

الفعليــة تحديــداً، إذ - كــم هــو معــروف 
الثبــوت  عــلى  يــدل  الســم  إن   -
والــدوام، والفعــل يــدل عــلى الحــدوث 
يناســب ســياق  والتجــدد، وهــذا مــا 
ــا  ــي ذكره ــدود الت ــذه الح ــه، فـ)ه كلام
ــا ل  ــة للدني ــدود حقيقي ــي ح ــام ه الإم
ــت  ــا دام ــى()20(، وم ــح وكف ــدار شري ل
كذلــك فالــذي يناســب الســياق هــو 
دللــة الحــدوث والتجــدد التــي يؤديهــا 
ل  كلامــه  أن  كــم  المضــارع،  الفعــل 
بالفعــل  فعــرّ  معــن،  بزمــن  يرتبــط 
ــه  ــة ترف ــن أي قرين ــرداً م ــارع مج المض
المضــارع  والفعــل  الأزمنــة،  أحــد  إلى 
)بنــاؤه مجــرداً مــن الأدوات يســتعمل 
لــه  دللــة  ول  والمســتقبل،  الحــال  في 
عــلى أحدهمــا()21(، وقــد أفــاد الفعــل 
والتجــدد  الحــدوث  دللــة  المضــارع 
ــن  ــد الأول م ــون الح ــتمرار، فك والس
هــذه الــدار ينتهــي إلى دواعــي الآفــات، 
فهــذا أمــر متجــدد الحــدوث باســتمرار، 
)الحــد  الجملــة  أن  بالملاحظــة  جديــر 
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ــا  ــر أنه ــمية، غ ــة اس ــي( جمل الأول ينته
ــت  لم تــدل عــلى الثبــوت والــدوام بــل دلَّ
عــلى الحــدوث والتجــدد، ومنشــأ هــذه 
الدللــة هــو الفعــل المضــارع، وهــو مــا 
إليــه الدكتــور فاضــل مــن أن  ذهــب 
الجملــة ل تــدل عــلى حــدوث أو ثبوت، 
ولكــن الــذي يــدل عــلى الحــدوث أو 
الثبــوت مــا فيهــا مــن اســم أو فعــل، 

ــه. ــل كلام ــم نق ــد تق وق
النمــط الثــاني: )المبتــدأ اســم صريــح 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
(، كقولــه )عليــه الســلام( مــن  متعــدٍّ
ــى  ــلاد في معن ــراء الب ــه إلى أم ــاب كتب كت
جُــلُ  ــوا بِـِـمُ الْغَــدَاةَ وَالرَّ الصــلاة: »وَصَلُّ
فالجملــة  صَاحِبـِـهِ«)22(،  وَجْــهَ  يَعْــرِفُ 
الفعليــة )يعــرف وجــه صاحبــه( واقعــة 
في موضــع الخــر للمبتــدأ )الرجــل(، 
ومعنــى كلامــه )عليــه الســلام(، صلّــوا 
بهــم الغــداة )حــن يعــرف الرجــل وجــه 
صاحبــه، وذلــك حــن طلــوع الفجــر 
الثــاني()23(، أي إنّ وقــت صــلاة الغــداة 

مســتمر حتــى هــذا الوقــت، وهــو كــون 
ــه. ــه أخي ــرف وج الرجــل يع

ضمــر  )المبتــدأ  الثالــث:  النمــط 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
ــا  ــلام(: »فَبَيْنَ ــه الس ــه )علي لزم(، كقول
وَتَضْحَــكُ  نْيَــا  الدُّ إلَِى  يَضْحَــكُ  هُــوَ 
وَطـِـئَ  إذِْ  غَفُــولٍ  عَيْــشٍ  ظـِـلِّ  فِي  إلَِيْــهِ 
فالجملــة  حَسَــكَهُ«)24(،  بـِـهِ  هْــرُ  الدَّ
الفعليــة )يضحــك( واقعــة في موضــع 
ــدأ )هــو(، وفي هــذا النــص  الخــر للمبت
للدنيــا،  الضاحــك  هــذا  ضَحِــك 
والدنيــا تضحــك لــه هــذا عــلى نحــو 
التجــدد والحــدوث والســتمرار، مــا 
أظلــه ذلــك العيــش الغفــول - وهــذا مــا 
ــأه  ــى فاج ــارع - حت ــل المض ــاده الفع أف

حســكه. بوطــئ  الدهــر 
ضمــر  )المبتــدأ  الرابــع:  النمــط 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
ــا  (، كقولــه )عليــه الســلام(: »وَأَنَ متعــدٍّ
أُدَاوِي مِنْهُــمْ قَرْحــاً أَخَــافُ أَنْ يَكُــونَ 
)أداوي  الفعليــة  فالجملــة  عَلَقــاً«)25(، 
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ــر  ــع الخ ــة في موض ــاً( واقع ــم قرح منه
للمبتــدأ )أنــا(، هــذا الكلام شــكوى من 
ــراق،  ــل الع ــن أه ــاره م ــه وأنص أصحاب
فهــو يصــف حالــه معهــم كالطبيــب 
الــذي يــداوي قرحــاً، أي جراحــة، قــد 
ــد)26(،  ــل بع ــال ولم تندم ــت الندم قارب
التعبــر  يناســبه  ل  الســياق  وهــذا 
الثبــوت  عــلى  يــدل  الــذي  بالســم 
ــل  ــر بالفع ــبه التعب ــل يناس ــدوام، ب وال
الــذي يــدل عــلى الحــدوث التجــدد، 
فالقــرح مــن أولئــك الأصحــاب يتجدد 
ــك تتجــدد  ــاً لذل ــرة بعــد مــرة، وتبع م
المــداواة مــن الإمــام )عليــه الســلام( 

ــرة. ــد م ــرة بع م
ــر +  ــدأ ضم ــس: )المبت ــط الخام النم
الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع متعــدٍّ 
إلى مفعولــن(، كقولــه )عليــه الســلام(: 
ــرُ الله مَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِي هَــذَا  »وَأنــا أُذَكِّ
الفعليــة  فالجملــة   ،)27(» إلََِّ نَفَــرَ  لَمَّــا 
ــة في  ــابي( واقع ــه كت ــن بلغ ــر الله م )أذك
ــر  ــا(، فتذك ــدأ )أن ــر للمبت ــع الخ موض

النــاس وحثهــم عــلى النفــور إليــه )عليــه 
ــدد،  ــة والتج ــاج إلى الحرك ــلام( يحت الس
ــر  ــذا أخ ــدث، ل ــلى الح ــة ع ــل مواظب ب

بالفعــل دون الســم.
ــظ كل  ــدأ لف ــادس: )المبت ــط الس النم
+ الخــر فعــل مضــارع لزم(، كقولــه 
يَضِيــقُ  وِعَــاءٍ  »كُلُّ  الســلام(:  )عليــه 
الْعِلْــمِ«)28(،  بـِـمَا جُعِــلَ فيِــهِ إلِاَّ وِعَــاءَ 
واقعــة في  )يضيــق(  الفعليــة  فالجملــة 
موضــع الخــر للمبتــدأ )كل(، ويبــدو 
النــص  هــذا  في  المضــارع  الفعــل  أن 
الحــدث ل يحــدث في  أن  )عــن  يعــر 
زمــان خــاص، ولكنــه يحــدث في كل 
ــن( ــان مع ــه زم ــظ في ــان، ول يلاح زم
ــكلام  ــدل عــلى عمــوم ال ــذي ي )29(، وال

وعــدم تخصيصــه بزمــان معــن هــو لفــظ 
)كل( الــذي تصــدّر النــص.

لفــظ كل  )المبتــدأ  الســابع:  النمــط 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
(، كقولــه )عليــه الســلام( مــن  متعــدٍّ
ــرة: »كُلُّ  ــل الب ــر أه ــه في ذك ــة ل خطب
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ــهُ  ــهُ وَيَعْطفُِ ــرَ لَ ــو الْأمَْ ــمَا يَرْجُ ــدٍ مِنْهُ وَاحِ
فالجملــة  صَاحِبـِـهِ«)30(،  دُونَ  عَلَيْــهِ 
الفعليــة )يرجــو الأمــر لــه( واقعــة في 
هــذا  )كل(،  للمبتــدأ  الخــر  موضــع 
النــص - مــن حيــث الركيــب النحــوي 
- مشــابه للنــص الــذي ســبقه، فالمبتــدأ 
ــوم،  ــلى العم ــدل ع ــذي ي ــظ )كل( ال لف
مضــارع  فعلهــا  فعليــة  جملــة  والخــر 
ــث  ــن حي ــه م ــف عن ــه يختل ــرد، إلّ أن مج
ــع إلى  ــة راج ــر التثني ــياق، فـــ )ضم الس
طلحــة والزبــر()31(، فمعنــى هــذا أن 
قــد وقعــت في  واقعــة  النــص يحكــي 
ــارع،  ــل المض ــرّ بالفع ــد ع ــاضي، وق الم
والفعــل المضــارع قــد يــأتي للدللــة عــلى 
الزمــن المــاضي، )وهــو اســتعمل شــائع 
بالحــاضر  يســمى  حيــث  الحكايــة  في 
ــحراً  ــون س ــد المثقف ــه يج ــي، وفي التاريخ
أكثــر  الحــاضر  بــأن  يقولــون  خاصــاً، 
تعبــراً وأبلــغ وصفــاً، حتــى ليجعــل 
المنظــر يحيــا مــن جديــد أمـــام عـــيني 
القــارئ ويرجــع بفكرنــا إلى اللحظــة 

التــي دار فيهــا الحــدث()32(.
النمــط الثامــن: )المبتــدأ اســم إشــارة 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
الســلام(:  )عليــه  كقولــه   ،) متعــدٍّ
كُلُّ  إلِاَّ  فيِــهِ  يَنْجُــو  لَا  زَمَــانٌ  »وَذَلـِـكَ 
وَإنِْ  يُعْــرَفْ  لَمْ  شَــهِدَ  إنِْ  نُوَمَــةٍ  مُؤْمِــنٍ 
ــدَى  ــكَ مَصَابيِــحُ الْهُ غَــابَ لَمْ يُفْتَقَــدْ أُولَئِ
ى لَيْسُــوا باِلْمَسَــاييِحِ وَلَا  َ وَأَعْــاَمُ الــسرُّ
ــمْ  الْمَذَاييِــعِ الْبُــذُرِ أُولَئـِـكَ يَفْتَــحُ اللهَُّ لَهُ
تـِـهِ«)33(، فالجملــة الفعليــة  أَبْــوَابَ رَحَْ
)يفتــح الله لهــم أبــواب رحمتــه( واقعــة في 
موضــع الخــر للمبتــدأ )أولئــك(، وقــد 
ــا بالفعــل المضــارع الــذي يــدل  عــرّ هن
عــلى الحــدوث والتجــدد، وهــذا التعبــر 
ــبحانه،  ــب رحمــة الله س ــذي يناس هــو ال
ــم  ــم، أي: بركاته ــح الله له ــى )يفت ومعن
الــشرور  وتندفــع  الخــرات  تنــزل 
ــضر  ــي ت ــة الت ــضراء الحال ــات وال والآف
نقيــض الــراء()34(، فإنــزال الخــرات، 
ممـّـا  النعــم،  وســائر  الــشرور،  ودفــع 
يحتــاج إلى التتابــع والســتمرار والتجدد 
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ــارع. ــل المض ــه الفع ــدل علي ــا ي ــو م وه
»أي«  )المبتــدأ  التاســع:  النمــط 
الســتفهامية + الخــر جملــة فعليــة فعلها 
مضــارع متعــدٍّ إلى مفعولــن(، كقولــه 
جُــلُ  )عليــه الســلام(: »وَلَقَــدْ كَانَ الرَّ
يَتَصَــاوَلَانِ  نَــا  عَدُوِّ مِــنْ  وَالْآخَــرُ  مِنَّــا 
تَصَــاوُلَ الْفَحْلَــيْنِ يَتَخَالَسَــانِ أَنْفُسَــهُمَا 
ــونِ«)35(،  ــهُ كَأْسَ الْمَنُ ــمَا يَسْــقِي صَاحِبَ ُ أَيهُّ
صاحبــه  )يســقي  الفعليــة  فالجملــة 
ــر  ــع الخ ــة في موض ــون( واقع كأس المن
)يســقي(  والفعــل  )أيّهــم(،  للمبتــدأ 
فيــه-  ورد  الــذي  الســياق  -بحســب 
في  وقعــت  حــال  حكايــة  عــلى  يــدل 
الزمــان المــاضي، وهــذه الدللــة إحــدى 
دللت صيغــة )يفعــل()36(، وممـّـا يؤيــد 
ــدر  ــص المتص ــياق الن ــة، س ــذه الدلل ه
بالفعــل الناقــص )كان(، الــذي يــدل 
عــلى الزمــن المــاضي، فالإمــام )عليــه 
في  المســلمن  حــال  يحكــي  الســلام( 
أن  وكيــف  المشركــن،  مــع  حروبهــم 
الرجــل منهــم وقِرنــه يتصــاولن)37(.

»مــا«  )المبتــدأ  العــاشر:  النمــط 
فعليــة  جملــة  الخــر   + الســتفهامية 
فعلهــا مضــارع لزم(، كقولــه )عليــه 
مِــنْ  ــنَةُ  السَّ تَكُــنِ  لَمْ  »وَإنِْ  الســلام(: 
لَيْــسَ  فيِــمَا  ــمِّ  باِلْهَ تَصْنَــعُ  فَــمَا  عُمُــرِكَ 
لَــكَ«)38(، فالجملــة الفعليــة )تصنــع( 
واقعــة في موضــع رفــع خــر للمبتــدأ 

الســتفهامية. )مــا( 
النمــط الحــادي عــشر: )المبتــدأ »مــا« 
فعليــة  جملــة  الخــر   + الســتفهامية 
فعلهــا مضــارع متعــدٍّ إلى مفعولــن(، 
كقولــه )عليــه الســلام(: »مَــا يُدْرِيــكَ 
ـا لِ«)39(، فالجملــة الفعليــة  ّـَ مَــا عَــيََّ مِم
)يدريــك مــا عــيّ( واقعــة في موضــع 

الخــر للمبتــدأ )مــا الســتفهامية(.
ب: الجملــة الفعليــة البســيطة الواقعة 

خــراً للمبتــدأ التــي فعلهــا ماضٍ:
ــيبويه:  ــول س ــم يق ــاضي ك ــل الم الفع
أن  عــلى  دليــل  )ذهــب(  قــال  )إذا 
الحــدث فيــم مــى مــن الزمــان()40(، 
ولم يبتعــد المحدثــون في دللــة الفعــل 
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المــاضي عــمّ يــراه الأقدمــون، فهــذا تمــام 
ــلى  ــا دلّ ع ــاضي م ــول: )والم ــان يق حس
ــم()41(.  ــن التكل ــل زم ــى قب ــدث م ح
إذن الفعــل المــاضي مــا دل عــلى حــدث 
مقــرن بزمــن ســبق زمــن التكلــم، وقــد 
وردت هــذه الجملــة في موضــع الخــر 
للمبتــدأ في )تســعة وعشريــن( موضعــاً، 

ــة: ــمط الآتي ــق الأن ــلى وف وع
النمــط الأول: )المبتــدأ اســم صريــح 
مجــرور بـــ)ربّ( + الخــر جملــة فعليــة 
)عليــه  كقولــه  لزم(،  مــاضٍ  فعلهــا 
لَيْــسَ  يَوْمــاً  مُسْــتَقْبلٍِ  »رُبَّ  الســلام(: 
لِ لَيْلِــهِ قَامَــتْ  بمُِسْــتَدْبرِِهِ وَمَغْبُــوطٍ فِي أَوَّ
فـ)مســتقبل(  آخِــرِهِ«)42(،  فِي  بَوَاكيِــهِ 
أنــه  مجــرور لفظــاً مرفــوع محــلًا عــلى 
عنــد  جــر  حــرف  و)ربّ(  مبتــدأ، 
معطــوف  و)مغبــوط(  البريــن)43(، 
)قامــت  الفعليــة  والجملــة  عليــه، 
بواكيــه( واقعــة في موضــع الخــر للمبتدأ 
في  النحويــون  واختلــف  )مغبــوط(، 
أشــهرها  أقــوال،  عــلى  )رب(  معــاني 

والتكثــر)44(،  التقليــل  همــا  معنيــان؛ 
ــت  ــا إذا دخل ــكام )ربّ( أنه ــن أح فـ)م
عــلى ظاهــر فــلا يكــون بعدهــا إلّ نكــرة 
أبــداً؛ لأنّ التقليــل والتكثــر ل يكونــان 
هــذا  في  و)ربّ(  بالنكــرات()45(،  إلّ 
النــص تفيــد التكثــر، فــكلام الإمــام 
)عليــه الســلام( هــو حــول المــوت، وهو 
ــلى  ــان، وع ــلى كل إنس ــارٍ ع ــك ج ل ش
هــذا فحمــل )ربّ( عــلى معنــى التكثــر 
هــو مــا يناســب الســياق، وقــد أخــر 
ــي  ــة الت ــة الفعلي ــه الســلام( بالجمل )علي
ــذي  ــدث ال ــع أنّ الح ــاضٍ - م ــا م فعله
يعــر عنــه )المــوت( مســتمر - ليــدل 
ــر  ــدث، فالتعب ــوع الح ــة وق ــلى حتمي ع
بالفعــل المــاضي يــدل عــلى )أن الحــدث 
كان كأنــه قــد وقــع لأنّ وقوعــه أمــر 
محقــق ويكثــر ذلــك في الوعــد والوعيــد(

.)46 (

النمــط الثــاني: )المبتــدأ اســم صريــح 
مــاضٍ  فعلهــا  فعليــة  جملــة  الخــر   +
ــلْ  ــلام(: »بَ ــه الس ــه )علي (، كقول ــدٍّ متع



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

129

................................................................................................الباحث: �سلمان دايخ فرحان

أَ  ــهِ  أُمِّ بَطْــنِ  فِي  نـِـيَن  الْجَ يَتَــوَفَّ  كَيْــفَ 
أَم  جَوَارِحِهَــا  بَعْــضِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ  يَلـِـجُ 
ــا«)47(، فالجملــة  َ وحُ أَجَابَتْــهُ بـِـإذِْنِ رَبِّ الــرُّ
موضــع  في  واقعــة  )أجابتــه(  الفعليــة 
عــرّ  فقــد  )الــروح(،  للمبتــدأ  الخــر 
الــذي  يتــوفى،  المضــارع  بالفعــل  أولً 
ــياق -  ــاظ الس ــدو وبلح ــم يب ــدل - في ي
ــن  ــق بزم ــه ل يتعلّ ــام؛ لأن ــن ع ــلى زم ع
معــن، ومثلــه الفعــل )يلــج(، ثــم عــدل 
إلى الفعــل المــاضي )أجابتــه(؛ ليــدل عــلى 

حتميــة وقــوع الحــدث.
ضمــر  )المبتــدأ  الثالــث:  النمــط 
مــاضٍ  فعلهــا  فعليــة  جملــة  الخــر   +
(، كقولــه )عليــه الســلام(: »فَهُــوَ  متعــدٍّ
ــا  ــهِ وَيَقُــولُ أَنَ ــهِ وَيَرْوِيــهِ وَيَعْمَــلُ بِ فِي يَدَيْ
سَــمِعْتُهُ مِــنْ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(«)48(، فالجملــة الفعليــة )ســمعته( 
واقعــة في موضــع الخــر للمبتــدأ )أنــا(، 
ويبــدو مــن ســياق النــص أن الفعــل 
المــاضي دالّ عــلى حكايــة الحــال الماضية.
)كــم(  )المبتــدأ  الرابــع:  النمــط 

فعلهــا  فعليــة  جملــة  الخــر   + الخريــة 
(، كقولــه )عليــه الســلام(:  مــاضٍ متعــدٍّ
مِــنْ  جَنَــاحٍ  عَــىَ  كَذَلـِـكَ  هُــوَ  »فَبَيْنـَـا 
ــرَضَ  ــةِ إذِْ عَ ــرْكِ الْأحَِبَّ ــا وَتَ نْيَ ــرَاقِ الدُّ فِ
تْ  َ فَتَحَــرَّ غُصَصِــهِ  مِــنْ  عَــارِضٌ  لَــهُ 
نَوَافـِـذُ فطِْنَتـِـهِ وَيَبسَِــتْ رُطُوبَــةُ لسَِــانهِِ 
ــهُ فَعَــيَّ  ــهِ عَرَفَ ــنْ جَوَابِ ــنْ مُهِــمٍّ مِ فَكَــمْ مِ
سَــمِعَهُ  بقَِلْبـِـهِ  مُــؤْلِمٍ  وَدُعَــاءٍ  هِ  رَدِّ عَــنْ 
الفعليــة  فالجملــة  عَنْــهُ«)49(،  فَتَصَــامَّ 
الخــر  موضــع  في  واقعــة  )عرفــه( 
لـ)كــم( الخريــة، و)كــم( الخريــة تفيــد 
التكثــر)50(، وجوابــه الــذي يعجــز عــن 
ردّه كأن )يكــون لــه مــال مدفــون يُســأل 
عنــه حــال مــا يكــون محتــضراً، فيحــاول 
يســتطيع،  فــلا  بــه  أهلــه  يُعــرِف  أن 
ويعجــز عــن ردّ جوابهــم()51(، وهــذا 
ــا  ــروف، أمّ ــو مع ــم ه ــول ك ــر الحص كث
ــلى  ــدل ع ــو ي ــاضي فه ــل الم ــة الفع دلل

تحقــق وقــوع الحــدث.
»أي«  )المبتــدأ  الســادس:  النمــط 
الســتفهامية + الخــر جملــة فعليــة فعلها 
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(، كقولــه )عليــه الســلام(:  مــاضٍ متعــدٍّ
انِي أَيُّ شَيْ ءٍ كَانَ لَكُــمَا فيِــهِ حَــقٌّ  ــرَِ »أَلَا تُخْ
الفعليــة  فالجملــة  عَنْــهُ«)52(،  دَفَعْتُكُــمَا 
الخــر  موضــع  في  واقعــة  )دفعتكــم( 

للمبتــدأ )أي الســتفهامية(.
»أي«  )المبتــدأ  الســابع:  النمــط 
فعليــة  جملــة  الخــر   + الســتفهامية 
)عليــه  كقولــه  لزم(  مــاضٍ  فعلهــا 
اسْــتَأْثَرْتُ  قَسْــمٍ  أَيُّ  »أَمْ  الســلام(: 
عَلَيْكُــمَا«، فالجملــة الفعليــة )اســتأثرت( 
واقعــة في موضــع الخــر للمبتــدأ )أي(، 
هــذا المثــال والمثــال الــذي ســبقه مــن 
بــه  كلــم  الســلام(  )عليــه  لــه  كلام 
يســتفهمهم  وهــو  والزبــر،  طلحــة 
ــه، أو  ــم عن ــق يدفعه ــم ح ــون له )أن يك
ضعــف  أو  قســم،  في  عليهــم  اســتأثر 
مــن  أو جهــل حكــمً  السياســة،  عــن 
ــه()53(،  ــأ باب ــة، أو أخط ــكام الشريع أح
واســتفهامه )عليــه الســلام( عــلى ســبيل 
التقريــر لهــم، ليقــرّا أن ل شيء مــن ذلــك 

ــم. له

»مــا«  )المبتــدأ  الثامــن:  النمــط 
الســتفهامية + الخــر جملــة فعليــة فعلها 
(، كقولــه )عليــه الســلام(:  مــاضٍ متعــدٍّ
عَــىَ  أَكَ  جَــرَّ مَــا  نْسَــانُ  الْإِ ــا  َ أَيهُّ »يَــا 
ــكَ«)54(، فالجملــة الفعليــة )جــرأك(  ذَنْبِ
واقعــة في موضــع الخــر للمبتــدأ )مــا 

الســتفهامية(.
»مَــنْ«  )المبتــدأ  التاســع:  النمــط 
مــاضٍ  فعــل  الخــر   + الســتفهامية 
الســلام(:  )عليــه  كقولــه   ،) متعــدٍّ
مِــنْ  الْغِــذَاءِ  ارِ  لِاجْــرَِ هَــدَاكَ  »فَمَــنْ 
ــكَ«)55(، فـــ )مَــن( مبتــدأ خــره  ثَــدْيِ أُمِّ

)هــداك(. الفعليــة  الجملــة 
المبحث الثاني

الظواهر الركيبية في الجملة الواقعة 
خراً للمبتدأ

1- الحذف:
مــن  جــزء  )إســقاط  هــو  الحــذف 
ــذف  ــل()56(، والح ــه لدلي ــكلام أو كل ال
ل يتعلّــق بقســم مــن أقســام الــكلام 
الجملــة  يحــذف  فقــد  قســم،  دون 
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ــا  ــذا م ــة، وه ــرف والكلم ــرد والح والمف
)قــد  بقولــه:  جنــي  ابــن  عليــه  نــص 
والمفــردة  الجملــة  العــرب  حذفــت 
والحــرف والحركــة، وليــس شيء مــن 
ذلــك إلّ عــن دليــل عليــه، وإلّ كان 
ــب  ــم الغي ــف عل ــن تكلي ــه ضرب م في
أهميتــه  وللحــذف  معرفتــه()57(،  مــن 
اللغويــة؛ إذ )هــو بــاب دقيــق المســلك، 
ــبيه  ــر، ش ــب الأم ــذ، عجي ــف المأخ لطي
الذكــر  تــرك  تــرى  فإنّــك  بالســحر، 
الذكــر، والصمــت عــن  مــن  أفصــح 
ــق  ــدك أنط ــادة، وتج ــد للإف ــادة أزي الإف
مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتــم مــا تكــون 
بيانــاً إذا لم تبــن()58(، وقــد عــدّه الرمــاني 
ــاز:  ــاز، والإيج ــوه الإيج ــن وج ــا م وجه
إخــلال  غــر  مــن  الــكلام  )تقليــل 
بالمعنــى()59(، إذن قــد يحــذف الجملــة 
وقــد  والحركــة،  والحــرف  والمفــردة 
يحــذف الــكلام برمتــه)60(، ولكــن ل بــدّ 
مــن وجــود دليــل يــدل عــلى المحــذوف 
وإلّ كان الحــذف ضربــا مــن تكليــف 

ــم  ــي، ك ــن جن ــال اب ــم ق ــب ك ــم الغي عل
أنّ عــدم الدليــل عــلى المحــذوف يجعــل 
الحــذف نوعــا مــن الإبهــام والغمــوض، 
في حــن أن وظيفــة اللغــة هــي الإفهــام 
والإبانــة، وقــد وقــع الحــذف في الجملــة 
الســمية، كــم وقــع في الجملــة الفعليــة، 

ــك. ــان ذل ــأتي بي ــم ي وفي
الاســمية  الجملــة  في  الحــذف  أولاً: 

الواقعــة في موضــع الخــر للمبتــدأ:
وردت هــذه الجملــة في موضعــن في 
نهــج البلاغــة، وعــلى وفــق النمــط الآتي: 
الخــر  اســم ظاهــر +  المبتــدأ   + )ربّ 
جملــة اســمية حُــذِفَ منهــا المبتــدأ(، قــال 
ــا  ــمْ وَمَ كُ ــادَ الله إنَِّ ــلام(: »عِبَ ــه الس )علي
لُونَ  نْيَا أَثْوِيَــاءُ مُؤَجَّ تَأْمُلُــونَ مِــنْ هَــذِهِ الدُّ
مَنْقُــوصٌ  أَجَــلٌ  مُقْتَضَــوْنَ  وَمَدِينُــونَ 
مُضَيَّــعٌ  دَائـِـبٍ  فَــرُبَّ  مَحْفُــوظٌ  وَعَمَــلٌ 
فـــ )مضيــع(   ،)61(» كَادِحٍ خَــاسِرٌ وَرُبَّ 
تقديــره )هــو(،  لمبتــدأ محــذوف  خــر 
والجملــة الســمية )هــو مضيــع( واقعــة 
)دائــب(،  للمبتــدأ  الخــر  موضــع  في 
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وهــو مجــرور لفظــاً مرفــوع محــلًا، وهــذا 
ــدأ  ــذف المبت ــوز ح ــز، إذ يج ــذف جائ الح
م مــن ذكــره مــا يعلمــه  وإضــمره إذا تقــدَّ

الســامع)62(.
الفعليــة  الجملــة  في  الحــذف  ثانيــاً: 

للمبتــدأ: خــراً  الواقعــة 
الجملــة الفعليــة إمّــا أن يكــون فعلهــا 

ماضيــاً أو مضارعــاً:
التــي  الفعليــة  الحــذف في الجملــة   -1

مضــارع: فعلهــا 
وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 

الآتيــة: الأنــمط 
النمــط الأول: )المبتــدأ اســم صريــح 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
)عليــه  كقولــه  للمجهــول(،  مبنــي 
يُرْفَــعُ  وَالْعَمَــلُ  »فَاعْمَلُــوا  الســلام(: 
الفعليــة  فالجملــة  تَنْفَــعُ«)63(،  وَالتَّوْبَــةُ 
)يرفــع( واقعــة في موضــع الخــر للمبتدأ 
حــذف  مــن  والغــرض  )العمــل(، 
الفاعــل -هنــا- هــو رعايــة الفاصلــة 
ــرض  ــذا الغ ــر وه ــن الفِقَ ــارب ب والتق

- كــم يــرى أحــد الباحثــن - هــو أحــد 
ــل في  ــذف الفاع ــة لح ــراض اللفظي الأغ
نهــج البلاغــة، يقــول هــذا الباحــث: 
الفاعــل لغــرض رعايــة  )قــد يحــذف 
ــذف  ــد يُح ــك ق ــل، وكذل ــل الجم فواص
ــون  ــر، ويك ــن الفِقَ ــارب ب ــرض التق لغ
ذلــك أمــراً ثانويــاً بــم ل يؤثــر في أداء 
ــدو أن حــذف الفاعــل  المعنــى()64(، ويب
ليــس فقــط لم يؤثــر عــلى المعنــى بــل عــلى 
العكــس قــد أعطــى معنــى لم يكــن في 
الذكــر، وهــذا المعنــى هــو الركيــز عــلى 
الحــدث )رفــع العمــل(، فذكــر الفاعــل 
قــد يجعــل الفاعــل هــو مركــز الهتــمم؛ 
حذفــه  أمّــا  الــكلام،  في  عمــدة  لأنــه 
ــمم،  ــز الهت ــو مرك ــدث ه ــل الح فيجع
ــاه للمعلــوم  ــا الفعــل )تنفــع( فقــد بن أمّ
ــذي  ــه الضمــر المســتر )هــي( ال وفاعل
يعــود إلى التوبــة، وقــد حــذف مفعولــه؛ 
ــة تنفــع الإنســان( أو  ــر: )التوب إذ التقدي
مــا شــابه، إلّ أنــه حــذف هــذا المفعــول 
تنفــع  فالتوبــة  العمــوم،  عــلى  ليــدل 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

133

................................................................................................الباحث: �سلمان دايخ فرحان

عمــوم مــن انتفــع بهــا أي أنهــا ل تختــص 
ــول. ــذف المفع ــذا ح ــن، ل ــول مع بمفع
2- الحــذف في الجملــة الفعليــة التــي 

فعلهــا مــاضٍ:
وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 

الآتيــة الأنــمط 
ــر  ــم ظاه ــدأ اس ــط الأول: )المبت النم
مــاضٍ  فعلهــا  فعليــة  جملــة  الخــر   +
)عليــه  كقولــه  للمجهــول(،  مبنــي 
هَــا وَلَمْ  نْيَــا خُلقَِــتْ لغَِرِْ الســلام(: »الدُّ
لنَِفْسِــهَا«)65(، فالجملــة الفعليــة  لَــقْ  تُخْ
الخــر  موضــع  في  واقعــة  )خلقــت( 
للمبتــدأ )الدنيــا(، وإنــم حــذف الفاعــل 
للعلــم  للمجهــول،  الفعــل  وبنــي 
بالفاعــل؛ إذ مــن المعلــوم للمخاطــب 

ســبحانه)66(. الله  هــو  الخالــق  أن 
 + كل  )المبتــدأ  الثــاني:  النمــط 
ــي  ــاضٍ مبن ــا م ــة فعله ــة فعلي ــر جمل الخ
ــلام(:  ــه الس ــه )علي ــول(، كقول للمجه
ــهُ يَرْجُــو اللهََّ كَــذَبَ  عِــي بزَِعْمِــهِ أَنَّ »يَدَّ
ُ رَجَــاؤُهُ فِي  وَالْعَظيِــمِ مَــا بَالُــهُ لَا يَتَبَــينَّ

عَمَلِــهِ فَــكُلُّ مَــنْ رَجَــا عُــرِفَ رَجَــاؤُهُ فِي 
ــرِفَ(  ــة )عُ ــة الفعلي ــهِ«)67(، فالجمل عَمَلِ
للمبتــدأ  الخــر  موضــع  في  واقعــة 
ــل  ــذِف الفاع ــاً- حُ ــا -أيض )كل(، وهن
لعــدم تعلــق الغــرض بذكــره، وطلبــاً 
ــن  ــم م ــد يفه ــار، وق ــاز والختص للإيج
الســياق أن هنــاك دللــة أخــرى لحــذف 
ثُ عنــه لم  الفاعــل، هــي أن هــذا الُمتَحَــدَّ
ــذا  ــلى ه ــارف، فع ــاءه أي ع ــرف رج يع
ــادة العمــوم  يكــون حــذف الفاعــل لإف
الدللــة  هــذه  ويعضــد  والشــمول، 
يفيــد  الــذي  )كل(  باللفــظ  البتــداء 

العمــوم.
»مــا«  )المبتــدأ  الثالــث:  النمــط 
الســتفهامية + الخــر جملــة فعليــة فعلها 
مــاضٍ حُــذِف مفعولــه(، كقولــه )عليــه 
جَــازِ وَأَنْكَرْتَنيِ  الســلام(: »عَرَفْتَنـِـي باِلْحِ
َّــا بَــدَا«)68(، فالجملــة  باِلْعِــرَاقِ فَــمَا عَــدَا مِم
الفعليــة )عــدا( واقعــة في موضــع الخــر 
ــون  ــتفهامية(، )ويك ــا الس ــدأ )م للمبت
المفعــول الأول لـ)عــدا( محذوفــاً يــدل 
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يريــد  عــداك  مــا  أي:  الــكلام،  عليــه 
مــن  لــك  بــدا  كان  عــمّ  منعــك  مــا 
الحديــد:  أبي  ابــن  قــال  نــرتي)69(، 
)فعــدا بمعنــى صرف... و)مــن( هاهنــا 
بمعنــى )عــن(، وقــد جــاءت في كثــر 
مــن كلامهــم كذلــك... ويصــر ترتيــب 
الــكلام وتقديــره: فــم صرفــك عــمّ كان 
بــدا منــك أي: ظهــر، والمعنــى مــا الــذي 
صــدك عــن طاعتــي بعــد إظهــارك لهــا، 
وحــذف الضمــر المفعــول المنصــوب 
كثــر جــداً كقولــه تعــالى: ﴿وَسْــئَلْ مَــنْ 
رُسُــلنِا﴾)70(  مِــنْ  قَبْلـِـكَ  مِــنْ  أَرْسَــلْنا 

أرســلناه()71(. أي: 
2- الزيادة:

تقســم الجملــة في اللغــة العربيــة عــلى 
فالســمية  وفعليــة،  اســمية  قســمن، 
نحــو  والفعليــة  أخــوك(  )زيــد  نحــو 
)جــاء أخــوك(، هــذا هــو الأصــل في 
تركيــب الجملــة، وهــذه الجملــة تقتــر 
ــن دون  ــه( م ــند إلي ــند والمس ــلى )المس ع
زيــادة تعمــل عــلى صرف الــكلام إلى 

معنــى معــن، وغــرض هــذه الجملــة 
هــو الخبــار فقــط، وهــو مــا يؤديــه 
عــلى  تطــرأ  وقــد  الأصــي،  الركيــب 
ــادة  ــؤدي إلى زي ــادة ت ــب زي ــذا الركي ه
ــاف  ــا يض ــي )م ــادة ه ــى، والزي في المعن
يعــر  كلــمت  مــن  النــواة  الجملــة  إلى 
عنهــا النحــاة بالفضــلات أو التتــمت 
أو غــر ذلــك، ويعــر عنهــا البلاغيــون 
الأصــل  الجملــة  إلى  يضــاف  بالقيــد 
ــادة  ــكل زي ــى، ف ــادة في المعن ــق زي لتحقي
ــى()72(،  ــادة في المعن ــي زي ــى، تعن في المبن
وهــذا مــا يــراه الدكتــور تمــام حســان 
ــم هــو زائــد عــلى  ــد إنّ فيقــول: )إنّ الزائ
أصــل النمــط، أي عــلى أصــل وضــع 
ــا  ــا وفضلاته ــة أركانه ــة، فللجمل الجمل
فــإذا  والمجــرورات،  المنصوبــات  مــن 
ورد فيهــا غــر ذلــك فهــو زائــد عــلى 
مطاليــب الصحــة والإفــادة، ومــا دامت 
زيــادة المبنــى تــدل عــلى زيــادة المعنــى 
ــد للمعنــى()73(،  ــى تأكي ــادة المبن ــإنّ زي ف
ويــرى الزركــي )أن مــراد النحويــن 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

135

................................................................................................الباحث: �سلمان دايخ فرحان

بالزائــد مــن جهــة الإعــراب ل مــن جهة 
الزركــي  كلام  ومعنــى  المعنــى()74(، 
أن الزيــادة تكــون عــلى وفــق المنظــور 
الجملــة  عــلى  زيــادة  لأنهــا  النحــوي؛ 
الأصــل، أمّــا مــن ناحيــة المعنــى فــإنّ 
اللفــظ يســاوي المعنــى، إذ كل زيــادة 
ــا  ــى. أمّ ــادة في المعن ــى تقابلهــا زي في المبن
 - الجملــة  عــلى  تــزاد  التــي  الأدوات 
الســمية أو الفعليــة- فمختلفــة، فتــارة 
تكــون الأداة أداة توكيــد، وتــارة تكــون 
تــرف الجملــة إلى جهــة زمنيــة  أداة 
إلى  نفــي  أداة  تكــون  وتــارة  معينــة، 
غــر ذلــك مــن الأدوات، وفيــم يــأتي 
بيــان لأشــكال الزيــادة التــي طــرأت 
ــر  ــع الخ ــة في موض ــة الواقع ــلى الجمل ع

للمبتــدأ:
أولاً: زيادة أداة من أدوات النفي:

النفــي  أدوات  مــن  أداة  زيــادة   -1
الاســمية: الجملــة  عــى 

وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 
الآتيــة: الأنــمط 

المبتــدأ   + )ربّ  الاول:  النمــط 
بــلا  مصــدرة  اســمية  جملــة  الخــر   +
)عليــه  كقولــه  للجنــس(،  النافيــة 
إلَِيْــهِ  نْــبُ  الذَّ كَانَ  »فَــإنِْ  الســلام(: 
ــومٍ لَا  ــرُبَّ مَلُ ــهُ فَ ــي لَ ــادِي وَ هِدَايَتِ إرِْشَ
ــس،  ــة للجن ــهُ«)75(، فـــ )ل( نافي ــبَ لَ ذَنْ
و)ذنــب( اســمها، وخرهــا محــذوف، 
والجملــة الســمية )ل ذنــب لــه( واقعــة 
في موضــع الخــر للمبتــدأ )ملــوم(. فقــد 
عمــل  للجنــس  النافيــة  )ل(  عملــت 
)إنّ(، فنصبــت الســم ورفعــت الخــر، 
وهــو ما نــصّ عليه النحاة)76(، واشــرط 
فيــه  تعمــل  الــذي  الســم  النحــاة في 
)ل( ألّ يكــون إلّ نكــرة )مــن حيــث 
ــلا  ــتغرقاً ف ــاً مس ــاً عام ــي نفي ــت تنف كان
يكــون بعدهــا معــن()77(، وهي مســوقة 
لترئــة أفــراد الجنــس عــن حكــم الخــر، 
وســميت كذلــك لقــوة دللتهــا عــلى 
النفــي، فالذنــب منفــي عــن هــذا الملــوم 

ــداً. ــاً مؤك نفي
 + خــر   + )مبتــدأ  الثــاني:  النمــط 
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النافيــة  بــلا  مصــدرة  اســمية  جملــة 
)عليــه  كقولــه  ثــانٍ(،  خــر  للجنــس 
الســلام(: »كُلُّ سِرٍّ عِنْــدَكَ عَاَنيَِــةٌ وَ كُلُّ 
غَيْــبٍ عِنْــدَكَ شَــهَادَةٌ أَنْــتَ الْأبََــدُ لَا أَمَــدَ 
ــد(  ــدأ و)الأب ــت( مبت ــكَ«)78(، فـــ )أن لَ
خــر، والجملــة الســمية )ل أمــد لــك( 
واقعــة في موضــع الخــر الثــاني، فقــد 
ــن ذات الله  ــد ع ــس الأم ــت )ل( جن نف
ســبحانه، وجــاءت هــذه الجملــة لتؤكــد 
هــذا  فأثبــت  )الأبــد(،  الأول  الخــر 
الخــر الأزليــة لله ســبحانه، ونفــى الخــر 
الثــاني )ل أمــد لــك( الأمــد أو الحــد 

عنــه ســبحانه.
النمــط الثالــث: )المبتــدأ اســم ظاهــر 
+ الخــر جملــة اســمية مصــدرة بليــس(، 
وهــي  النفــي)79(،  )ليــس(  ومعنــى 
عــلى  لهــا  دللــة  ول  الوجــود،  تنفــي 
ــط  ــذا النم ــد ورد ه ــن)80( وق ــن مع زم
)عليــه  قولــه  جمعهــم  موضعــن  في 
بحَِــقٍّ  لَيْسَــتْ  ةُ  »وَالطِّــرََ الســلام(: 
ــة  «)81(، فالجمل ــقٍّ ــتْ بحَِ ــدْوَى لَيْسَ وَالْعَ

)ليســت بحــق( خــر المبتــدأ )الطــرة(، 
ــرى-  ــق( -الأخ ــت بح ــة )ليس والجمل
نفــت  فقــد  )العــدوى(،  المبتــدأ  خــر 
بالحــق،  الطــرة  اتصــاف  )ليــس( 
وجــاءت )البــاء( الداخلــة عــلى خــر 
)ليــس( لتوكيــد هــذا النفــي؛ إذ يــرى 
ــر  ــلى خ ــة ع ــاء( الداخل ــاة أنّ )الب النح

النفــي)82(. )ليــس( تفيــد توكيــد 
ــم  ــدأ اس ــا + المبت ــع: )إمّ ــط الراب النم
ــة  ــاء الرابطــة + الخــر جمل ــر + الف ظاه
اســمية مصــدرة بليــس(، كقولــه )عليــه 
ــرْبِ  ــا اسْــتوَِاؤُنَا فِي الْحَ الســلام(: »وَأَمَّ
ــكِّ  ــىَ الشَّ ــىَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ فَلَسْ جَ وَالرِّ
فـ)اســتواؤنا(  الْيَقِــيِن«)83(،  عَــىَ  ـي  مِنّـِ
بأمــى(،  )فلســت  خــره  مبتــدأ، 
مــن  النــص  وهــذا  رابطــة،  و)الفــاء( 
ــة  ــلام( إلى معاوي ــه الس ــه )علي ــاب ل كت
في  نحــن  قولــك  )وأمّــا  لــه:  يقــول 
ــواب( ــن الص ــد ع ــواء فبعي ــرب س الح
)84(، لـ)أنّــك في طلبــك لمــا أنــت طالــب 

لــه عــلى شــك مــن اســتحقاقه، وأنــا 
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عــلى يقــن في ذلــك، وكل مــن كان في 
شــك مــن أمــره فليــس بأمــى في حربــه 
وقيامــه عليــه ممَّــن هــو عــلى ثقــة في أمــره 
ــك لســت أمــى في  ينتــج عــن ذلــك إنّ
أمــرك عــلى الشــك منــي عــلى اليقــن 
في أمــري()85(، فقــد نفــت )ليــس( أن 
أمــى  الشــك  عــلى  معاويــة  يكــون 
ــلى  ــلام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم م
اليقــن، وقــد أكــد هــذا النفــي بالبــاء 
)ليــس(  خــر  عــلى  الداخلــة  الزائــدة 

والتــي تفيــد توكيــد النفــي.
النفــي  أدوات  مــن  أداة  زيــادة   -2

الفعليــة: الجملــة  عــى 
عــى  النفــي  أدوات  مــن  زيــادة  أ: 
ــارع: ــا مض ــي فعله ــة الت ــة الفعلي الجمل
وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 

الآتيــة: الأنــمط 
ــر  ــم ظاه ــدأ اس ــط الأول: )المبت النم
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
هــذه:  و)ل(  النافيــة(،  بــلا  مســبوق 
ــي يقــول المــرادي إنّهــا: )إذا  ــرف نف ح

أن  فالغالــب  الأفعــال  عــلى  دخلــت 
يكــون مضارعــاً... وقــد تدخــل )ل( 
النافيــة عــلى الماضي قليــلًا()86(، فدخولها 
ــلى  ــا ع ــن دخوله ــر م ــارع أكث ــلى المض ع
الــذي  الفعــل  المــاضي، ول تعمــل في 
الفــرّاء في قولــه تعــالى:  بعدهــا، قــال 
ائيِــلَ  إسِْرَ بَنـِـي  مِيثَــاقَ  أَخَذْنَــا  ﴿وَإذِْ 
)رُفعِــت  اللهََّ﴾)87(:  إلِاَّ  تَعْبُــدُونَ  لَا 
)تعبــدون(؛ لأنّ دخــول )أن( يصلــح 
فيهــا، فلــم حــذف الناصــب رفعــت(
ــا  ــل له ــذا أن )ل( ل عم ــى ه )88(، فمعن

ــا  ــه، أمّ ــلى رفع ــاقٍ ع ــا ب ــل بعده والفع
ــد  ــتقبل عن ــو المس ــا فه ــي به ــن المنف الزم
وابــن  والزمخــشري)90(،  ســيبويه)89(، 
تنفــي  مالــك  ابــن  يعيــش)91(، وعنــد 
الحــال والمســتقبل)92(، ومــن أمثلــة هــذا 
النمــط في نهــج البلاغــة قولــه )عليــه 
وَلَا  لَــكَ  يَبْقَــى  لَا  »فَالْمَــالُ  الســلام(: 
تَبْقَــى لَــهُ«)93(، فالجملــة الفعلية )ل يبقى 
ــدأ  ــر للمبت ــع الخ ــة في موض ــك( واقع ل
)المــال(، والــذي يبــدو أنّ وجــود أي 
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منفــي  غــر  والمخاطــب  المــال  مــن 
لحظــة التكلــم، وإنّــم نفــيُ أحدهمــا عــن 
الآخــر يكــون بعــد التكلــم، فــدلَّ ذلــك 
عــلى أن )ل( الداخلــة عــلى المضــارع في 
هــذا النــص قــد نفــت زمــن المســتقبل، 
أمّــا مــن الناحيــة الإعرابيــة فــإنّ )ل( ل 
عمــل لهــا في الفعــل المضــارع )يبقــى(، 
قبــل دخولهــا  بــاقٍ عــلى أصلــه  فهــو 

ــع. ــو الرف ــه وه علي
 + ضمــر  )المبتــدأ  الثــاني:  النمــط 
مضــارع  فعلهــا  فعليــة  جملــة  الخــر 
مســبوق بــلا النافيــة(، كقولــه )عليــه 
إلََِّ  ــيَ  رُقِّ فيِــمَا  أَنْــتَ  »فَــإذَِا  الســلام(: 
انْقِيَــاداً«)94(،  ــوَاكَ  لِهَ تَــدَعُ  لَا  عَنْــكَ 
واقعــة  تــدع(  )ل  الفعليــة  فالجملــة 
)أنــت(،  للمبتــدأ  الخــر  موضــع  في 
فالــكلام وإن كان حكايــة حــال ماضيــة 
ــد )ل(  ــكلام بع ــدو- أن ال ــذي يب -فال
بالنســبة إلى مــا قبلهــا،  هــو مســتقبل 
نفــت  قــد  )ل(  أن  عــلى  ذلــك  فــدلَّ 

. لمســتقبل ا

النمــط الثالــث: )المبتــدأ + خــر أول 
+ جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع مســبوق 
ــه  ــه )علي ــانٍ(، كقول ــر ث ــة خ ــلا النافي ب
لِأهَْــلِ  الله  لَ  تَــوَكَّ »وَقَــدْ  الســلام(: 
وَسَــرِْ  ــوْزَةِ  الْحَ بإِعِْــزَازِ  يــنِ  الدِّ هَــذَا 
هُــمْ وَ هُــمْ قَليِــلٌ لَا  الْعَــوْرَةِ وَالَّــذِي نَرََ
ونَ«)95(، فالضمــر )هــم( مبتدأ،  يَنْتَــرُِ
ــة )ل  ــة الفعلي ــره، والجمل ــل( خ و)قلي
ينتــرون( خــر بعــد خــر، فالقلــة قــد 
تكــون ســببًا رئيسًــا في عــدم النــر، 
ولكــن ل غــرو أن الله ســبحانه ينــر 
يتحقــق  ل  إذ  قلتهــم،  عــلى  المؤمنــن 
النــر عــلى قلــة العــدد، والــذي يبــدو 
ل  معنــاه  ينتــرون(  )ل  قولــه  أن 
الله - في  مــن  بنــر  إلّ  ينتــرون - 
ــتقبل،  ــاضر أو في المس ــت في الح كل وق
وقــد دلّ الفعــل المضــارع عــلى الحــدوث 

والتجــدد.
النمــط الرابــع: )المبتــدأ اســم إشــارة 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
جــزم  حــرف  و)لم(  بـــ)لم(،  مســبوق 
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ذكــره ســيبويه في بــاب مــا يعمــل في 
الأفعــال فيجزمهــا، وقــال: )هــذا بــاب 
مــا يعمــل في الأفعــال فيجزمهــا وذلــك 
)لم( ...()96(، أمّــا الأفعــال التــي تدخــل 
عليهــا )لم( فهــي الأفعــال المضارعــة، 
وإذا دخلــت عــلى المضــارع يكــون لفظه 
ــاضي،  ــى الم ــاه معن ــارع ومعن ــظ المض لف
ــل  ــا )لم( فتدخ ــراج: )أمّ ــن ال ــال اب ق
واللفــظ  المضارعــة،  الأفعــال  عــلى 
لفــظ المضــارع والمعنــى معنــى المــاضي، 
تقــول: لم يقــم زيــد أمــس، ولم يقعــد 
خالــد()97(، ويوضــح الرّمــاني ســبب 
عملهــا الجــزم بقولــه: )وإنّــم عملــت 
نقلــن:  الفعــل  نقلــت  لأنهــا  الجــزم؛ 
نقلتــه إلى المــاضي ونفتــه، ومــن حكمهــا 
ــاه  أن تدخــل عــلى المســتقبل فتنقــل معن
إلى المــاضي()98(، إذن )لم( تدخــل عــلى 
ــران،  ــا تأث ــون له ــارع فيك ــل المض الفع
ــاني:  ــه، والث ــو جزم ــرابي وه الأول: إع
ــه إلى  ــب دللت ــه وقل ــو نفي ــوي وه معن
أنّهــا  الباحثــن  أحــد  ويــرى  المــي، 

ــلى  ــة ع ــا( الداخل ــي )م ــاوي في النف تس
ــي  الفعــل المــاضي، فيقــول: )وهــذا يعن
أننــا إذا قلنــا: لم يكتــب الطالــب فكأننــا 
قلنــا: مــا كتــب الطالــب()99(، ومــن 
مجــيء )لم( مــع الفعــل المضــارع قولــه 
نَرْجُــو  أَيْــنَ  »فَمِــنْ  الســلام(:  )عليــه 
يْــلُ وَالنَّهَــارُ لَمْ يَرْفَعَــا  الْبَقَــاءَ وَهَــذَا اللَّ
ةَ فِي  عَــا الْكَــرَّ فــاً إلِاَّ أَسْرَ مِــنْ شَيْ ءٍ شَرَ
هَــدْمِ مَــا بَنَيَــا«)100(، فالجملــة الفعليــة )لم 
يرفعــا( واقعــة في موضــع الخــر للمبتــدأ 
)هــذا(، فقــد نفــت )لم( الفعــل المضــارع 
)يرفعــا( وقلبــت دللتــه إلى المــاضي، 
مــن  الموضــع  هــذا  في  أبلــغ  وهــي 
اســتعمل )مــا( مــع الفعــل المــاضي )مــا 
رفعــا(؛ لأن الفعــل في هــذا الركيــب 
متوقــع الحصــول بعــد زمــن النفــي؛ لأن 
الزمــن المنفــي هــو المــاضي، أو اســتعمل 
)مــا( مــع المضــارع )مــا يرفعــا(؛ لأن 
المســتقبل  عــلى  يــدل  الركيــب  هــذا 
دون المــاضي، وأبلــغ مــن اســتعمل )ل( 
مــع المضــارع لأنــه أيضــاً يــدل عــلى 
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ــا  ــارع فإنّه ــع المض ــا )لم( م ــتقبل، أمّ المس
تنفــي الفعــل في المــاضي والفعــل بعدهــا 
غــر متوقــع الحصــول، وهــذا الركيــب 
ــاء  ــغ في قطــع رجــاء مــن يرجــو البق أبل

ــو. ــا يرج ممّ
ضمــر  )المبتــدأ  الخامــس:  النمــط 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
مســبوق بـ«لم«(، كقوله )عليه الســلام(: 
تُ لَــكَ وَإنِْ أنــتَ لَمْ  ْ »فَانْظُــرْ فيِــمَا فَــسرَّ
تَمِــعْ لَــكَ مَــا تُحِــبُّ مِــنْ نَفْسِــكَ«)101(،  يَجْ
فالجملــة الفعليــة )لم يجتمــع لــك( واقعــة 
ــت(، )لم(  ــدأ )أن ــر للمبت ــع الخ في موض
إذا دخلــت عــلى المضــارع قلبــت معنــاه 
ــارع في  ــل المض ــن الفع ــاضي، ولك إلى الم
هــذا الســياق دال عــلى المســتقبل؛ لأن 
ــه )لم(  ــت علي ــارع إذا دخل ــل المض الفع
يــدل عــلى المــاضي )إلّ أن يدخــل عليــه 
)إن( الشرطيــة فتقلبــه قلبــاً ثانيــاً؛ لأنهــا 
تــرد المضــارع إلى أصــل وضعــه مــن 

صلاحيــة الســتقبال()102(.
ضمــر  )المبتــدأ  الســادس:  النمــط 

+ خــر أول + خــر ثــانٍ جملــة فعليــة 
فعلهــا مضــارع مســبوق بـــ«لم«(، كقولــه 
ليَِّتـِـهِ  لِأوََّ »لَيْــسَ  الســلام(:  )عليــه 
لُ  ــوَ الْأوََّ ــاءٌ هُ ــهِ انْقِضَ ــدَاءٌ وَلَا لِأزََليَِّتِ ابْتِ
فـــ  أَجَــلٍ«)103(،  بـِـاَ  وَالْبَاقِــي  يَــزَلْ  وَلَمْ 
)هــو(،  للمبتــدأ  أول  خــر  )الأول( 
والجملــة الفعليــة )لم يــزل( واقعــة في 
موضــع الخــر الثــاني، ومعنــى كلامــه 
العتبــارات  مــن  أنّ  الســلام(  )عليــه 
الســلبية كونــه ل ابتــداء لأوليتــه، ول 
ــو الأول لم  ــه: ه ــه، وقول ــاء لأزليت انقض
يــزل والباقــي بــلا أجــل، تأكيــد لهذيــن 

العتباريــن)104(.
النفــي  أدوات  مــن  أداة  زيــادة  ب: 
عــى الجملــة الفعليــة التــي فعلهــا مــاض
ثانيــاً: زيــادة أداة مــن أدوات الزيــادة 

غــر النافيــة:
1- زيــادة أداة مــن أدوات الزيــادة 

غــر النافيــة عــى الجملــة الاســمية:
وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 

الآتيــة: الأنــمط 
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ــر  ــم ظاه ــدأ اس ــط الأول: )المبت النم
+ الخــر جملــة اســمية مســبوقة بـــ«أنّ«(، 
بَــدْءُ  »وَكَانَ  الســلام(:  كقولــه )عليــه 
ــامِ  ــا الْتَقَيْنَــا وَالْقَــوْمُ مِــنْ أَهْلِ الشَّ أَمْرِنَــا أَنَّ
نـَـا وَاحِــدٌ«)105(، فالجملــة  وَالظَّاهِــرُ أَنَّ رَبَّ
نــا واحــد( واقعــة في  الســمية )أنّ ربَّ

ــر(. ــدأ )الظاه ــر للمبت ــع الخ موض
اســم  )المبتــدأ  الثــاني:  النمــط 
موصــول + الخــر جملــة اســمية مســبوقة 
الســلام(:  )عليــه  كقولــه  بـــ«كأن«(، 
لَمْ  كَأَنْ  أَدْبَــرَ  وَمَــا  إدِْبَــارٌ  مُقْبـِـلٍ  »لـِـكُلِّ 
ــمية )كأن لم  ــة الس ــنْ«)106(، فالجمل يَكُ
ــدأ  يكــن( واقعــة في موضــع خــر للمبت

الموصولــة. )مــا( 
ــدأ لفــظ »كل«  النمــط الثالــث: )المبت
+ الخــر جملــة اســمية مســبوقة بالفــاء(، 
ــمَا هُــوَ عِيــدٌ  كقولــه )عليــه الســلام(: »إنَِّ
لمَِــنْ قَبـِـلَ اللهَُّ صِيَامَهُ وَشَــكَرَ قِيَامَــهُ، وَكُلُّ 
ــدٌ«)107(،  ــوَ عِي ــهِ فَهُ ــوْمٍ لَا يُعْــصَى اللهَُّ فيِ يَ
فالجملــة الســمية )فهــو عيــد( واقعة في 
موضــع الخــر للمبتــدأ )كل(، فلــمّ كان 

ــان هــو ســبب كــون ذلــك  عــدم العصي
اليــوم عيــد دخلــت الفــاء، قــال ابــن 
ــة  ــارف الموصول ــم أن المع ــي: )واعل جن
تضمنــت  إذا  الموصوفــة  والنكــرات 
الــشرط  معنــى  وصفاتهــا  صلاتهــا 
دخلــت الفــاء في أخبارهــا، وذلــك نحــو 
قولــك: الــذي يكرمنــي فلــه درهــم، فلم 
كان الإكــرام ســبب وجــوب الدرهــم 
ــول في  ــكلام... وتق ــاء في ال ــت الف دخل
ــار،  ــه دين ــزورني فل ــل ي ــرة كل رج النك
فالفــاء هــي أوجبــت اســتحقاق الدينــار 
بالزيــارة()108(، فتضمــن )كل( معنــى 

ــاء. الــشرط هــو ســبب دخــول الف
اســم  )المبتــدأ  الرابــع:  النمــط 
اشــارة + إنّــم + الخــر جملــة اســمية(، 
يقــول الدكتــور مهــدي المخزومــي في 
ــة بـــ  ــي )إنّ( المتصل ــم: )وه ــف إنّ تعري
)مــا( الزائــدة، وقــد نزلــت مــع )مــا( 
منزلــة الكلمــة الواحــدة و)مــا( هــذه 
بالكافــة،  النحــاة  يســميها  التــي  هــي 
أي: التــي تحجــب )إنّ( وتكفهــا عــن 
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أمّــا عــن دللــة )إنّــم(  العمــل()109(، 
فيقــول الدكتــور المخزومــي: )وقــد نتــج 
عــن هــذه الملازمــة بــن جزأيهــا تغــر 
في الوظيفــة التــي كانــت )إنّ( تؤديهــا 
منفــردة؛ لأن الكلمتــن إذا ركبتــا وكان 
لــكل منهــم معنــى عــلى حــدة أصبــح 
جديــداً  معنــى  الركيــب  بعــد  لهــم 
ــد تغــرت دللتهــا  ــداً، وق وحكــمً جدي
ــاً  ــداً عادي ــه توكي ــد مــن كون عــلى التوكي
إلى كونــه توكيــداً قــاصراً أو حــاصراً(
ــذَا  ــلام(: »وهَ ــه الس ــه )علي )110(، كقول

بَــيْنَ  مَسْــطُورٌ  خَــطٌّ  هُــوَ  ــمَا  إنَِّ الْقُــرْآنُ 
ــة الســمية )هــو  «)111(، فالجمل ــيْنِ تَ فَّ الدَّ
خــط مســطور( واقعــة في موضــع الخــر 
القــرآن مصــدر  للمبتــدأ )هــذا(، )إنّ 
ــب،  ــك مــن ري ــا في ذل ــم بالحــق، م العل
لــه  بــد  ول  جامــدة  حــروف  ولكنـّـه 
ــه  ــر بمعاني ــالم قدي ــان، أي: ع ــن ترجم م
ومقاصــده()112(، وقــد جــاءت )إنّــم( 
عــلى  وتقــره  المعنــى،  هــذا  لتوكيــد 

القــرآن.

النمــط الخامــس: )المبتــدأ لفــظ »كل« 
ــمية  ــة اس ــر جمل ــة + الخ ــاء الرابط + الف
)عليــه  كقولــه  ب«إنّ«(،  مســبوقة 
ــهُ يَرْجُــو  عِــي بزَِعْمِــهِ أَنَّ الســلام(: »يَدَّ
 ُ اللهََّ كَــذَبَ وَالْعَظيِــمِ مَــا بَالُــهُ لَا يَتَبَــينَّ
رَجَــاؤُهُ فِي عَمَلِــهِ فَــكُلُّ مَــنْ رَجَــا عُــرِفَ 
ــهِ وَكُلُّ رَجَــاءٍ إلِاَّ رَجَــاءَ  رَجَــاؤُهُ فِي عَمَلِ
ــهُ مَدْخُــولٌ«)113(، فالجملــة  اللهَِّ تَعَــالَى فَإنَِّ
في  واقعــة  مدخــول(  )فإنــه  الســمية 
فقــد  )كل(،  للمبتــدأ  الخــر  موضــع 
أدخــل )إنّ( )لتأكيــد الخــر وتقريــره(
)114(، وربّــم يكــون الإمــام قــد شَــعَرَ 

ــه بـــ )إنّ(،  بشــك المخاطــب فأكــدّ جملت
يشــعر  حينــم  جملتــه  يؤكــد  فالمتكلّــم 

المخاطــب)115(. بشــك 
الفــاء   + )أي  الســادس:  النمــط 
الرابطــة + الخــر جملــة اســمية منســوخة 
الســلام(:  )عليــه  كقولــه  بـــ«إنّ«(، 
عِبَــادِكَ سَــمِعَ  مِــنْ  عَبْــدٍ  ــمَا  أَيُّ هُــمَّ  »اللَّ
ــرَةِ وَالْمُصْلحَِــةَ  ائِ ــا الْعَادِلَــةَ غَــرَْ الْجَ مَقَالَتَنَ
نْيَــا  وَالدُّ يــنِ  الدِّ فِي  الْمُفْسِــدَةِ  غَــرَْ 
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النُّكُــوصَ  إلِاَّ  ــا  لَهَ سَــمْعِهِ  بَعْــدَ  فَأَبَــى 
إعِْــزَازِ  عَــنْ  بْطَــاءَ  وَالْإِ تـِـكَ  نُرَْ عَــنْ 
ــرََ  ــا أَكْ ــهِ يَ ــهِدُكَ عَلَيْ ــا نَسْتَشْ ــكَ فَإنَِّ دِينِ
الســمية  فالجملــة  ــاهِدِينَ«)116(،  الشَّ
واقعــة في موضــع  نستشــهدك(  )فإنــا 

)أي(. المبتــدأ  خــر 
النمــط الســابع: )أمّــا + المبتــدأ اســم 
ــة  ــاء الرابطــة + الخــر جمل ــر + الف ظاه
فعليــة مســبوقة بــإن(، و)أمّــا(: )حــرف 
وتوكيــد()118(،  وتفصيــل  شرط)117( 
ويعــد اقــران الخــر بالفــاء الرابطــة بعــد 
اقرانــه  وجــب  وإنّــم  واجبــاً،  )أمّــا( 
ــام أداة  ــة مق ــا قائم ــا لأنه ــد أم ــاء بع بالف
الــشرط وفعلــه، قــال ســيبويه: )وأمّــا 
)أمّــا( ففيهــا معنــى الجــزاء، كأنــه يقــول 
عبــد الله مهــم يكــن مــن أمــره فمنطلــق، 
أل تــرى أن الفــاء لزمــة لهــا أبــداً()119(، 
ــا الِاسْــتبِْدَادُ  كقولــه )عليه الســلام(: »أَمَّ
ــذَا الْمَقَــامِ وَنَحْــنُ الْأعَْلَــوْنَ نَسَــباً  عَلَيْنَــا بَِ
ــه  ــى الله علي ــولِ )ص سُ ونَ باِلرَّ ــدُّ وَالْأشََ
تْ  ــرَةً شَــحَّ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ ــه( نَوْطــاً فَإنِهَّ وآل

فالجملــة  قَــوْمٍ«)120(،  نُفُــوسُ  عَلَيْهَــا 
الســمية )فإنهــا كانــت أثــرة( واقعــة في 
موضــع الخــر للمبتــدأ )الســتبداد(، 
ــشرط  ــلى ال ــة ع ــة دلل ــدو أن ثم ول يب
في )أمّــا(، إذ مــن المعلــوم أن اســلوب 
وجملــة  شرط  جملــة  يقتــي  الــشرط 
الفــاء  كانــت  فــإذا  الــشرط،  جــواب 
رابطــة لجــواب الــشرط، ومــا بعدهــا 

ــشرط. ــل ال ــن فع ــواب فأي ج
ــدأ اســم  ــا + المبت النمــط الثامــن: )أمّ
موصــول + الفــاء الرابطــة + الخــر جملــة 
اســمية مســبوقة بــإن(، كقولــه )عليــه 
ــعِ  ــنْ دَفْ ــأَلْتَ مِ ــا سَ ــا مَ ــلام(: »وَأَمَّ الس
ــذَا  ــرْتُ فِي هَ ــإنِيِّ نَظَ ــكَ فَ ــمَانَ إلَِيْ ــةِ عُثْ قَتَلَ
الْأمَْــرِ فَلَــمْ أَرَهُ يَسَــعُنيِ دَفْعُهُــمْ إلَِيْــكَ 
كَ«)121(، فالجملــة الســمية  ــرِْ وَلَا إلَِى غَ
)فــإني نظــرت( واقعــة في موضــع الخــر 

ــة(. ــا الموصول ــدأ )م للمبت
النمــط التاســع: )أمّــا + المبتــدأ اســم 
ــة  ــاء الرابطــة + الخــر جمل ــر + الف ظاه
الســلام(:  )عليــه  كقولــه  اســمية(، 
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عَــذَابِ  مِــنْ  أَمَانَــانِ  الْأرَْضِ  فِي  »كَانَ 
ــا فَدُونَكُــمُ الْآخَــرَ  ــعَ أَحَدُهَُ ــدْ رُفِ الله وَقَ
ــا الْأمََــانُ الَّــذِي رُفـِـعَ  ــكُوا بـِـهِ أَمَّ فَتَمَسَّ
ــوَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه(  فَهُ
ــانُ الْبَاقِــي فَالِاسْــتغِْفَارُ«)122(،  ــا الْأمََ وَأَمَّ
فالجملــة الســمية )فهــو رســول الله( 
واقعــة في موضــع رفــع حــر للمبتــدأ 
)الأمــان(، فقــد أكــدت )أمّــا( مضمــون 

الجملــة)123(.
النمــط العــاشر: )المبتــدأ اســم اشــارة 
+ الفــاء الرابطــة + الخــر جملــة اســمية(، 
ــا هَــذَا فَهُــوَ  كقولــه )عليــه الســلام(: »أَمَّ
مِــنْ مَــالِ الله وَلَا حَــدَّ عَلَيْــهِ مَــالُ الله أَكَلَ 
ــة الســمية  ــهُ بَعْضــاً«)124(، فالجمل بَعْضُ
ــع  ــة في موض ــال الله( واقع ــن م ــو م )فه

الخــر للمبتــدأ )هــذا(.
2- زيــادة أداة مــن أدوات الزيــادة 

غــر النافيــة عــى الجملــة الفعليــة:
وهــذه الجملــة إمّــا أن تكــون مصدرة 

بفعــل مــاضٍ، أو مضارع.
1- الجملــة الفعليــة الواقعــة خــراً 

المســبوقة بــأداة مــن أدوات الزيــادة التــي 
ــارع: ــا مض فعله

ــدأ  ــراً للمبت ــة خ ــذه الجمل وردت ه
في )أربعــة( مواضــع في نهــج البلاغــة 

وعــلى وفــق النمــط الآتي:
ــاء  ــر + الف ــم ظاه ــدأ اس ــا + المبت )أمّ
الرابطــة + الخــر فعــل مضــارع(، كقوله 
)عليــه الســلام(: »إنِيِّ لَا أَخَــافُ عَــىَ 
ــا الْمُؤْمِــنُ  كاً أَمَّ تـِـي مُؤْمِنــاً وَلَا مُــشْرِ أُمَّ
كُ فَيَقْمَعُــهُ  ــا الْمُــشْرِ فَيَمْنَعُــهُ الله بإِيِمَانـِـهِ وَأَمَّ
كـِـهِ«)125(، فـــ )أمّــا( حرف شرط  الله بشِِرْ
وتفصيــل، و)المؤمــن( مبتــدأ، و)الفــاء( 
و)يمنعــه(  الــشرط،  لجــواب  رابطــة 
ــة  ــة في محــل رفــع خــر، ومثلهــا جمل جمل

ــه الله(. ــشرك فيقمع ــا الم )وأمّ
2- الجملــة الفعليــة المســبوقة بــأداة 
مــن أدوات الزيــادة والتــي فعلهــا ماضٍ:
وفــق  عــلى  الجملــة  هــذه  وردت 

الآتيــة: النــمط 
ــر  ــم ظاه ــدأ اس ــط الأول: )المبت النم
+ قــد + الخــر فعــل مــاضٍ(، وقــد ورد 
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هــذا النمــط في )ثمنيــة( مواضــع، وذكــر 
النحويــون لـ)قد( مع المــاضي عدة معانٍ 
منهــا: التوقــع، وتقريــب المــاضي مــن 
الحــال، والتقليــل)126(، كقولــه )عليــه 
الســلام(: »فَكَيْــفَ تَصِــلُ إلَِى صِفَــةِ هَــذَا 
ــحُ الْعُقُــولِ  ــهُ قَرَائِ ــقُ الْفِطَــنِ أَوْ تَبْلُغُ عَمَائِ
أَوْ تَسْــتَنْظمُِ وَصْفَــهُ أَقْــوَالُ الْوَاصِفِــيَن 
وَأَقَــلُّ أَجْزَائـِـهِ قَــدْ أَعْجَــزَ الْأوَْهَــامَ أَنْ 
ــهُ«)127(، فـ)أعجــز( فعــل مــاضٍ،  تُدْرِكَ
والجملــة  تحقيــق،  حــرف  و)قــد( 
الفعليــة )قــد أعجــز( واقعــة في محــل 
رفــع خــر للمبتــدأ )أقــل(، وقــد أفــادت 
مــع الفعــل المــاضي - في هــذا النــص - 
أن  عــن  الأوهــام  فعجــز  التحقيــق، 

ــق. ــر محق ــاوس أم ــة الط ــدرك خلق ت
النمــط الثــاني: )المبتــدأ ضمــر + قــد 
+ الخــر فعــل مــاض(، وقــد تكــرر هــذا 
نهــج  في  مواضــع  )أربعــة(  في  النمــط 
ــلام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــة، منه البلاغ
ابْتَعْــتَ  تَكُــونُ  لَا  يْــحُ  شُرَ يَــا  »فَانْظُــرْ 
ــدْتَ  ــكَ أَوْ نَقَ ــرِْ مَالِ ــنْ غَ ارَ مِ ــدَّ ــذِهِ ال هَ

الثَّمَــنَ مِــنْ غَــرِْ حَاَلِــكَ فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ 
نْيَــا وَدَارَ الْآخِــرَةِ«)128(،  تَ دَارَ الدُّ خَــسِرْ
فـ)أنــت( مبتــدأ، و)قــد( حــرف تحقيــق، 
رفــع  محــل  في  جملــة  و)خــرت...( 
خــر)129(، وهنــا -أيضــاً- )قــد( مــع 
التحقيــق،  أفــادت  المــاضي  الفعــل 
ــر  ــن غ ــدار م ــاع ال ــح ابت ــإن كان شري ف
ــه،  ــر حلال ــن غ ــا م ــد ثمنه ــه، أو نق مال
ــا  ــق، وممّ ــر محق ــرة أم ــارة دار الآخ فخس
ــد  ــة )ق ــق أن الجمل ــة التحقي ــد دلل يؤك
خــرت( وقعــت في ســياق الأســلوب 

الشرطــي.
النمــط الثالــث: )المبتــدأ ضمــر + 
الفــاء + قــد + الخــر فعــل مــاضٍ(، وقــد 
ــد(  ــع واح ــط في )موض ــذا النم ــاء ه ج
الإمــام  قــول  هــو  البلاغــة،  نهــج  في 
لَيْسَــتْ  ـَـا  وَإنِهَّ »أَلَا  الســلام(:  )عليــه 
وَهِــيَ  عَلَيْهَــا  تَبْقَــوْنَ  وَلَا  لَكُــمْ  ببَِاقِيَــةٍ 
هَــا  رَتْكُــمْ شَرَّ تْكُــمْ مِنْهَــا فَقَــدْ حَذَّ وَإنِْ غَرَّ
فَدَعُــوا غُرُورَهَــا«)130(، فـــ )هــي( مبتدأ، 
و)فقــد( الفــاء فــاء الجــزاء و)قــد( حرف 
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تحقيــق، وجملــة )حذرتكــم( في محــل رفع 
خر)131(.

ــم  ــدأ اس ــا + المبت ــع: )أمّ ــط الراب النم
ــل  ــاء الرابطــة + الخــر فع ــر + الف ظاه
النمــط في )ســتة(  مــاضٍ(، ورد هــذا 
مواضــع في نهــج البلاغــة، منهــا قولــه 
ــا أَهْــلُ الطَّاعَــةِ  )عليــه الســلام(: »فَأَمَّ
دَهُــمْ فِي دَارِهِ«)132(  ــمْ بجِِــوَارِهِ وَخَلَّ فَأَثَابَُ
و)الفــاء(  مبتــدأ،  الطاعــة(  )أهــل  فـــ 
ــر  ــم خ ــة أثابه ــة الفعلي ــة، والجمل رابط

ــدأ. المبت
النمــط الخامــس: )أمــا + المبتــدأ اســم 
ــل  ــة + قــد + فع ــاء الرابط ــر + الف ظاه
مــاضٍ(، ورد هــذا النمــط في )أربعــة( 
الســلام:  مواضــع، منهــا قولــه عليــه 
أَهْــلِ  بقِِتَــالِ  اللهَُّ  أَمَــرَنِيَ  وَقَــدْ  »أَلَا 
الْأرَْضِ  فِي  وَالْفَسَــادِ  وَالنَّكْــثِ  الْبَغْــيِ 
قَاتَلْــتُ«)133(،  فَقَــدْ  النَّاكثُِــونَ  ــا  فَأَمَّ
ــة،  ــاء( رابط ــدأ، و)الف ــون( مبت فـ)الناكث
و)قــد( أداة تحقيــق، والجملــة الفعليــة 

المبتــدأ. )قاتلــت( خــر 

ثالثاً: الجملة الطلبية الواقعة خراً:
شرح  في  مالــك  ابــن  نقــل  لقــد 
ابــن  بكــر  أبي  ابــن  عــن  التســهيل 
ــوا  ــم منع ــه)134( أنه ــن وافق ــراج وم ال
الإخبــار بالجملــة الطلبيــة، )نظــراً إلى أن 
الخــر حقــه أن يكــون محتمــلًا للصــدق 
ليســت  الطلبيــة  والجملــة  والكــذب 
مــا  الــرضي  عــدَّ  وقــد  كذلــك()135( 
ــه ابــن الأنبــاري ومــن وافقــه  ذهــب إلي
ــاً )مــن قبــل إيهــام لفــظ خــر المبتدأ،  وَهْمَ
وليــس المــراد بخــر المبتــدأ عنــد النحــاة 
والكــذب()136(،  الصــدق  يحتمــل  مــا 
ــار  ــن الخب ــور النحوي ــاز جمه ــم أج في
بالجملــة الطلبيــة)137(، واســتدل الــرضي 
عــلى جــواز وقــوع الجملــة الطلبيــة خــراً 
بقولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا بَــلْ أَنتُــمْ لَا مَرْحَبًا 
أيضــاً  لــه  اســتدل  كــم  بكُِــمْ﴾)138(، 
باتفــاق النحويــن عــلى جــواز الرفــع في 
ــا زيــد فاضربــه()139(،  نحــو قولهــم: )أمّ
الســلام محمــد  الدكتــور عبــد  ويــرى 
ــه الجمهــور،  هــارون أن )القــول مــا قال



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 47

................................................................................................الباحث: �سلمان دايخ فرحان

ــر( ــن التقدي ــد ع ــر وبع ــن ي ــه م ــا في لم
المانعــون  إليــه  )140(، وعــدَّ مــا ذهــب 

ــي  ــة الت ــيمت المنطقي ــاع وراء التقس اندف
ــم  ــض نحوه ــاة بع ــلى النح ــدت ع أفس
ــاط)141(،  ــدّة نق ــه بع ــوا ب ــا احتج وردَّ م
وقــد جــاءت هــذه الجملــة في )خمســة 
مواضــع( في نهــج البلاغــة، وعــلى وفــق 

الأنــمط التيــة:
النمــط الأول: )أمّــا + المبتــدأ اســم 
ــل  ــاء الرابطــة + الخــر فع ــر + الف ظاه
ــهُ  »وَإنَِّ الســلام(:  )عليــه  قــال  أمــر(، 
ــا  اءَةِ مِنِّــي فَأَمَّ سَــيَأْمُرُكُمْ بسَِــبِّي وَالْــرََ
)الســب(  فـــ  فَسُــبُّونِي«)142(  ــبُّ  السَّ
والجملــة  رابطــة،  و)الفــاء(  مبتــدأ، 

المبتــدأ. خــر  )ســبوني(  الفعليــة 
ــم  ــدأ اس ــا + المبت ــاني: )أمّ ــط الث النم
ــارع(،  ــل مض ــة + فع ــر + ل الناهي ظاه
اءَةُ  ــا الْــرََ قــال )عليــه الســلام(: »وَأَمَّ
فـ)الــراءة(  مِنِّــي«)143(،  ءُوا  تَتَــرََّ فَــاَ 
ــة،  ــاء( رابطــة، و)ل( ناهي ــدأ، و)الف مبت
ءُوا( واقعــة  والجملــة الفعليــة )فَــلَا تَتَــرََّ

ــر. ــع خ ــل رف في مح
النمــط الثالــث: )المبتــدأ اســم ظاهــر 
+ الخــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 
)عليــه  قــال  الناهيــة(،  بــلا  مســبوق 
كُــوا بـِـهِ شَــيْئاً  الســلام(: »فَــالله لَا تُشْرِ
فَــاَ  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  ــداً  وَمُحَمَّ
الشــارح  قــال  سُــنَّتَهُ«)144(،  تُضَيِّعُــوا 
تشركــوا  ل  )فــالله  )قولــه:  المعتــزلي: 
)فــالله(  المشــهورة  الروايــة  شــيئاً(  بــه 
بتقديــر  بالنصــب، وكذلــك )محمــداً( 
فعــل؛ لأن الوصيــة تســتدعي الفعــل 
بعدهــا، أي: وحــدوا الله، وقــد روي 
البتــداء  عــلى  جائــز  وهــو  بالرفــع، 
الراونــدي  ذكــر  وقــد  والخــر()145(، 
الرفــع،  روايــة  وحسّــن  الروايتــن 

أحســن()146(. )والرفــع  وقــال: 
النمــط الرابــع: )المبتــدأ لفــظ )كل( + 
ــه  الفــاء + الخــر فعــل أمــر(، قــال )علي
عِيَّــةِ  الســلام(: »فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ مِــنْ بَــيْنِ الرَّ
هِــمْ وَكُلٌّ  نْصَــافِ مِــنْ غَرِْ أَحْــوَجُ إلَِى الْإِ
ــهِ«)147(، فـــ  فَأَعْــذِرْ إلَِى الله فِي تَأْدِيَــةِ حَقِّ
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الفعليــة  الجملــة  خــره  مبتــدأ،  )كل( 
ــذر(. )فأع

اســم  )المبتــدأ  الخامــس:  النمــط 
ظاهــر + مــا الســتفهامية مبتــدأ ثــانٍ + 
ــع(  ــط في )موض ــذا النم ــر(، ورد ه الخ
واحــد، وهــو قولــه )عليــه الســلام(، 
وقــد جــاءه نعــي مالــك الأشــر - رحمــه 
ــوْ كَانَ  ــكٌ وَالله لَ ــا مَالِ ــكٌ ومَ الله -: »مَالِ
جَبَــاً لَــكَانَ فنِْــداً وَلَــوْ كَانَ حَجَــراً لَكَانَ 
ــهِ  ــوفِي عَلَيْ ــرُ وَلَا يُ افِ ــداً لَا يَرْتَقِيــهِ الْحَ صَلْ
الطَّائـِـرُ«)148(، فـ)مالــك( مبتــدأ خــره 
مالــك()149(،  )مــا  الســمية  الجملــة 
ومــن الجديــر بالذكــر أن الســتفهام هنــا 
ــتفهامية  ــا( اس ــب؛ إذ أن )م ــاد التعج أف
مالــك  مــن  التعجــب  معــرض  في 
نظــر  وهــذا  الديــن()150(،  في  وقوتــه 
قولــه تعــالى: ﴿فَأَصْحَــابُ الْمَيْمَنَــةِ مَــا 
ــةِ﴾)151(، فـــ )أصحــاب  أَصْحَــابُ الْمَيْمَنَ
الأول مبتــدأ، و)مــا( ابتــداء ثــانٍ، وهــي 
اســتفهام معنــاه التعجــب والتعظيــم، 
و)أصحــاب( الثــاني خــر )مــا(، و)مــا( 

وخرهــا خــر أصحــاب الأول، وجــاز 
ــا يعــود عــلى  ــة م ذلــك وليــس في الجمل
المبتــدأ لأن المعنــى مــا هــم... وإنّــم ظهــر 
الســم الثــاني وحقــه أن يكــون مضمــراً 
لتقــدم اظهــاره ليكــون أجــل في التعظيم 

والتعجــت وأبلــغ()152(.
الخاتمة:

أن  مــن  بــد  ل  البحــث  نهايــة  وفي 
نلخــص أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث:
1- أظهــر البحــث أن الجملــة وقعــت 
مواضــع  في  للمبتــدأ  الخــر  موضــع  في 
تنوعــت  البلاغــة، وقــد  كثــرة في نهــج 
والفعليــة،  الســمية  بــن  الجملــة  هــذه 
ــت  ــة فاق ــة الفعلي ــع الجمل ــر أن مواض غ
ــذا  ــمية، وه ــة الس ــع الجمل ــر مواض بكث
مكانــة  مــن  النحويــون  يــراه  مــا  يؤيــد 
ــه  ــرون أن ــة، إذ ي ــه في العربي ــل وأهميت الفع

أهــم أجــزاء الجملــة.
2- أظهــر البحــث أن للإخبار بالجملة 
مــا يســوغه، فالجملــة تحمــل دللت ل 
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يمكــن أن يؤديهــا المفــرد، مثــل الدللــة 
عــلى الزمــن، أو الدللــة عــلى التوكيــد، 
أو النفــي، ففــي كثــر مــن الأحيــان ل 
يمكــن أن يــؤدي الإخبــار بالســم المفــرد 
هــذه الــدللت، لــذا نجــد المتكلــم يعــدل 
عــن الإخبــار بالســم المفــرد إلى الإخبــار 

ــة. بالجمل
3- أظهــر البحــث أن للســياق أثــرا 
أن  نجــد  إذ  الدللــة،  توجيــه  في  بالغــا 
الفعــل -مثــلًا- في ســياق يــدل عــلى زمــن 
ــن  ــلى زم ــدل ع ــر ي ــياق آخ ــن، وفي س مع
آخــر، وكذلــك الأدوات النحويــة التــي 
تشــتمل عــلى دللــة زمنيــة تتغــر دللتهــا 

ــر. ــياق إلى آخ ــن س م
ــة الســمية  ــرى النحــاة أن الجمل 4- ي
تــدل عــلى الثبــوت والــدوام، والجملــة 
الفعليــة تــدل عــلى الحــدوث والتجــدد، 
فيــم أظهــر البحــث أن الجملــة ل تــدل على 
الثبــوت والــدوام، أو الحــدوث والتجــدد، 
ــدوام  ــوت وال ــدل عــلى الثب ــذي ي ــم ال وإنّ
أو الحــدوث والتجــدد مــا فيهــا مــن اســم 

أو فعــل، وهــذا يوافــق مــا ذهــب إليــه 
بعــض الباحثــن المحدثــن، كــم أن الجملة 
قــد تخلــو مــن الدللــة الزمنيــة، وذلــك إذا 

خلــت مــن معنــى الفعــل.
5- أظهــر البحــث أن الفعــل المضــارع 
في  ورد  فقــد  مختلفــة،  لــدللت  يــأتي 
ــلى  ــة ع ــاد الدلل ــد أف ــع وق ــض المواض بع
الحــدوث والتجــدد، كــم أفــاد في مواضــع 
أخــرى الدللــة عــلى زمــن عــام، إذ ل 
يتخصــص بزمــن معــن، كــم اســتعمل 
المواضــع في  بعــض  المضــارع في  الفعــل 
حكايــة الحــال الماضيــة، ليجعــل المنظــر 
يحيــا مــن جديــد أمــام عينــي القــارئ، 
ويرجــع بفكــره إلى اللحظــة التــي وقــع 

فيهــا الحــدث.
6- جــاء المبتــدأ بصيــغ متنوعــة، فتــارة 
ــراً،  ــأتي ضم ــارة ي ــاً، وت ــمً صريح ــأتي اس ي
ــأتي  ــارة ي ــولً، وت ــمً موص ــأتي اس ــاره ي وت
اســم اســتفهام، كــم أن الجملــة الواقعــة 
في موضــع الخــر قــد تنوعــت، فتــارة تــأتي 
اســمية وأخــرى تــأتي فعليــة، والفعليــة 
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مضــارع  بفعــل  مصــدرة  تكــون  تــارة 
ــاضٍ،  ــل م ــدرة بفع ــون مص ــرى تك وأخ
الخــر  موضــع  في  الواقعــة  والجملــة 
وأخــرى  مجــردة  تكــون  تــارة  للمبتــدأ 
مزيــدة بــأداة مــن أدوات الزيــادة، وكل 
ــذي  ــى ال ــادة المعن ــه لإف ــى ب ــم يؤت ــذا إنّ ه

يقصــد إليــه المتكلــم.
بعــض  في  المــاضي  الفعــل  أفــاد   -7
المواضــع الدللــة عــلى الزمــن المــاضي، 
التحقيــق،  أفــاد  أخــرى  مواضــع  وفي 

ــه  ــام )علي ــرّ الإم ــرى ع ــع أخ وفي مواض
الزمــن  عــن  المــاضي  بالفعــل  الســلام( 
وقــوع  حتميــة  عــلى  ليــدل  المســتقبل 
في  المــاضي  الفعــل  ورد  كــم  الحــدث، 
بعــض المواضــع ليــدل عــلى حكايــة الحــال 

الماضيــة.
ــول  ــدم إلى الق ــا تق ــن كل م ــص م نخل
ــرد  ــم المف ــة دون الس ــار بالجمل إن للإخب
دللتــه الخاصــة التــي تفــرض عــلى المتكلم 

أن يلجــأ إليــه.
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الهوامش
ــر  ــل، فخ ــباه الجم ــل وأش )1( إعــراب الجم

الديــن قبــاوة، 147.
)2( شرح الرضي على الكافية، 1/ 267.

يعيــش  الديــن  موفــق  المفصــل،  شرح   )3(
ــه  ــق علي ــه وعل ــش، صحح ــن يعي ــي ب ــن ع ب
جماعــة مــن العلــمء، القاهــرة- مــر، د. ط، 

.88  /1 ت،  د. 
ــه، مهــدي  )4( في النحــو العــربي نقــد وتوجي

ــي، 207. المخزوم
شرح  عــلى  الخــضري  حاشــية  يُنظــر:   )5(
ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك، ضبــط 
وتشــكيل وتصحيــح: يوســف الشــيخ محمــد 
البقاعــي، دار الفكــر، ط1، بــروت- لبنــان، 

.102  /1 1003م،  1424هـــ- 
)6( الطراز، 2/ 52- 27.

وأقســامها،  تأليفهــا  العربيــة  الجملــة   )7(
.162 الســامرائي،  صالــح  فاضــل 

)8( نهج البلاغة، 554.
)9( شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحراني، 

.876 /5
نهــج  في  الركيبيــة  الظواهــر  ينظــر:   )10(

.122 البلاغــة، 

)11( نهج البلاغة، 226.
ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )12( شرح نه

.257  /7
)13( في ظلال نهج البلاغة، 2/ 191.

الإعــراب،  صنعــة  في  المفصــل   )14(
.321 الزمخــشري، 

ــك،  ــن مال ــد، اب ــهيل الفوائ ــر: تس )15( ينظ
ــيوطي، 1/ 32. ــع، الس ــع الهوام 4/1. وهم
)16( رســالة الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن 

الخطــأ في الإيضــاح، ابــن الطــراوة، 21.
فاضــل  د.  النحــو،  معــاني  ينظــر:   )17(
النحــو  وفي   ،333  -323  /3 الســامرائي، 

.158  -156 وتوجيــه،  نقــد  العــربي 
إبراهيــم  وأبنيتــه،  زمانــه  الفعــل   )18(

.32 الســامرائي، 
)19( نهج البلاغة، 483.

)20( في ظلال نهج البلاغة، 3/ 384.
)21( في النحو العربي نقد وتوجيه، 134.

)22( نهج البلاغة، 567.
ميثــم  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )23(

.888  /5 البحــراني، 

)24( نهج البلاغة، 454.

)25( نهج البلاغة، 623.
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)26( شرح ابن أبي الحديد، 18/ 75.

)27( نهج البلاغة، 598.

)28( نهج البلاغة، 670.
)29( في النحو العربي نقد وتوجيه، 157.

)30( نهج البلاغة، 274.
ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )31( شرح نه

.109  /9
)32( اللغــة، ج. فندريــس، تعريــب: عبــد 
الحميــد الدواخــي ومحمــد القصــاص، مكتبــة 

النجلــو مريــة، د. ط، د. ت، 138.
)33( نهج البلاغة، 197.

)34( بحار الأنوار، 66/ 274.
)35( نهج البلاغة، 114- 115.

)36( في النحو العربي نقد وتوجيه، 158.
ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )37( شرح نه

.34  /4
)38( نهج البلاغة، 709.

)39( نهج البلاغة، 74.

)40( الكتاب، 1/ 35.
)41( منهــج البحــث اللغــوي، تمــام حسّــان، 

.21
)42( نهج البلاغة، 709- 710.

)43( يُنظر: الجنى الداني، 438- 439.

الــداني، 439- 440،  )44( ينظــر: الجنــى 
اللبيــب، 1/ 143. ومغنــي 

)45( رصف المباني، 189.
)46( في النحو العربي نقد وتوجيه، 155.

)47( نهج البلاغة، 221.

)48( نهج البلاغة، 435.

)49( نهج البلاغة، 455.
)50( يُنظر: مغني اللبيب، 1/ 200.

ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )51( شرح نه
.167  /11

)52( نهج البلاغة، 429.
ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )53( شرح نه

.8  /11
)54( نهج البلاغة، 458.
)55( نهج البلاغة، 309.

)56( الرهان في علوم القرآن، 3/ 102.
)57( الخصائص، 2/ 360.
)58( دلئل الإعجاز، 146.

القــرآن،  إعجــاز  في  رســائل  ثــلاث   )59(
ــد القاهــر الجرجــاني،  للرمــاني والخطــابي وعب
ــول  ــد زغل ــد ومحم ــف الله أحم ــد خل ــح: محم ت
ســلام، دار المعــارف، القاهــرة - مــر، ط3، 

.76 ت،  د. 
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)60( ينظر: مغني البيب، 2/ 723.
)61( نهج البلاغة، 248.

)62( الأصــول في النحــو، ابــن الــراج، 1/ 
.68

)63( نهج البلاغة، 467.
البلاغــة،  نهــج  في  للمجهــول  المبنــي   )64(

.1 1 7
)65( نهج البلاغة، 725.

 .87  /2 الصبــان،  حاشــية  يُنظــر:   )66(
.71  /2 النحــو،  ومعــاني 

)67( نهج البلاغة، 299.
)68( نهج البلاغة، 91.

)69( بحار الأنوار، 32/ 75.
)70( الزخرف/ 45.

ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )71( شرح نه
.164  -163  /2

منهــج  وتراكيبهــا  اللغــة  نحــو  في   )72(
وتطبيــق، خليــل أحمــد عميــرة، عــالم المعرفــة، 
 - 1404هـــ  ط1،  الســعودية،   - جــدة 

.96 1984م، 
)73( البيــان في روائــع القــرآن دراســة لغويــة 
وأســلوبية للنــص القــرآني، تمــام حســان، عــالم 
الكتــب، القاهــرة - مــر، ط1، 1413هـــ- 

1993م، 172.
للإمــام:  القــرآن،  علــوم  الرهــان في   )74(
بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي، 
ــة دار  ــو الفضــل إبراهيــم، مكتب تــح: محمــد أب
الــراث، القاهــرة - مــر، د. ط، د. ت، 3/ 

.72
)75( نهج البلاغة، 516.

)76( ينظر: الكتاب، 2/ 274.
)77( شرح المفصل، 2/ 103.

)78( نهج البلاغة، 209- 210.
)79( ينظر: الكتاب، 4/ 233.

)80( ينظــر: في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه، 
.257

)81( إعراب نهج البلاغة، 12/ 210.
)82( ينظــر: الكتــاب، 4/ 225، والمقتضب، 

4/ 421، وشرح المفصل، 8/ 138.
)83( نهج البلاغة، 496.

)84( في ظلال نهج البلاغة، 3/ 425.
ميثــم  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )85(

.800  /4 البحــراني، 
المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   )86(
الحســن بــن قاســم المــرادي، 296- 297.

)87( البقرة: 83.
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)88( معاني القرآن، 1/ 53.

)89( ينظر: الكتاب، 4/ 222.
)90( ينظر: المفصل في علم العربية، 311.

)91( ينظر: شرح المفصل، 8/ 107.
)92( شرح التسهيل، 5.

)93( نهج البلاغة، 531.

)94( نهج البلاغة، 618.

)95( نهج البلاغة، 256.
)96( الكتاب، 3/ 8.

)97( الأصول في النحو، 157/2.
)98( معاني الحروف للرماني، 100.

)99( الدللــة الزمنيــة في الجملــة العربيــة، 
.6 1

)100( نهج البلاغة، 667.

)101( نهج البلاغة، 525.
 /8 يعيــش،  ابــن  المفصــل،  شرح   )102(

.1 1 0
)103( نهج البلاغة، 307.

)104( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 
البحــراني، 3/ 545.

)105( نهج البلاغة، 598.

)106( نهج البلاغة، 663.

)107( نهج البلاغة، 718.

)108( سر صناعة الإعراب، 258/1.
وتوجيــه،  نقــد  العــربي  النحــو  في   )109(

.2 3 8
وتوجيــه،  نقــد  العــربي  النحــو  في   )110(

.2 3 8
)111( نهج البلاغة، 241.

)112( في ظلال نهج البلاغة، 235/2.
)113( نهج البلاغة، 299.

)114( شرح قطر الندى، 148.
ــو يعقــوب  ــاح العلــوم، أب )115( ينظــر: مفت
يوســف بــن محمــد بــن عــي الســكاكي المتــوفى 
ــداوي،  ــد هن ــد الحمي ــح: عب ــنة 626هـــ، ت س
ــان، ط1،  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

1420هـــ- 2000م 258.

)116( نهج البلاغة، 438.
ــاة  ــض النح ــن بع ــيوطي ع ــل الس )117( نق
أنّهــم أنكــروا مجــيء )أمّــا( شرطيــة، لأنّهــا 
ــاً  ــا متوقف ــا بعده ــكان م ــاً ل ــت شرط ــو كان ل
الباحثــن  أحــد  ذهــب  هــذا  وإلى  عليهــا. 
المحدثــن، مســتدلً عــلى مــا ذهــب إليــه بعــدد 
مــن الأدلــة التــي توصــل إليهــا مــن اســتقراء 
ينظــر: همــع  البلاغــة.  نصــوص مــن نهــج 
الأســلوب  وتراكيــب   ،478  /2 الهوامــع، 
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الشرطــي في نهــج البلاغــة، 110 ومــا بعدهــا.
)118( مغني اللبيب، 1/ 75.

)119( الكتاب، 4/ 235.

)120( نهج البلاغة، 306.

)121( نهج البلاغة، 488.

)122( نهج البلاغة، 643.
نهــج  في  الخريــة  الجملــة  ينظــر:   )123(

.319 البلاغــة، 
)124( نهج البلاغة، 687.
)125( نهج البلاغة، 512.

شــواذ  تبيــن  في  المحتســب  يُنظــر:   )126(
الفتــح  أبــو  عنهــا،  والإيضــاح  القــراءات 
عثــمن بــن جنــي، تــح: عــي النجــدي ناصــف 
الفتــاح اســمعيل عــي، د. مــط، د.  وعبــد 
ــر، 1414هـــ- 1994م،  ــرة- م ت، القاه
 ،259  -256 الــداني،  والجنــى   ،297  /2

.190  -186/1 اللبيــب،  ومغنــي 
)127( نهج البلاغة، 316.
)128( نهج البلاغة، 483.

)129( يُنظــر: إعــراب نهــج البلاغــة، 8/ 
.2 9

)130( نهج البلاغة، 330.
)131( يُنظــر: إعــراب نهــج البلاغــة، 5/ 

.299  -298
)132( نهج البلاغة، 214.
)133( نهج البلاغة، 214.

ــن  ــرأي إلى اب ــذا ال ــرضي ه ــب ال )134( نس
ــرضي  ــر: شرح ال ــن. يُنظ ــاري والكوفي الأنب

عــلى الكافيــة، 1/ 237.
)135( شرح التسهيل، 1/ 309.

 /1 الكافيــة،  عــلى  الــرضي  شرح   )136(
  .  237

ــاب  ــاب، 1/ 138، وكت ــر: الكت )137( يُنظ
الإعــراب،  المشــكلة  الأبيــات  أو  الشــعر 
صناعــة  وسر   ،327 الفــارسي،  عــي  أبــو 
وشرح   ،388  /1 جنــي،  ابــن  الإعــراب، 
جمــل الزجاجــي، لبــن عصفــور، 1/ 329، 
ــرضي  ــهيل، 1/ 309، وشرح ال وشرح التس
عــلى الكافيــة، 1/ 237- 238، والبســيط في 
شرح جمــل الزجاجــي، لبــن أبي الربيــع، 2/ 

الــضرب، 3/ 1115. وارتشــاف   ،681
)138( ص/ 60.

)139( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة، 
.238  /1

النحــو  في  الإنشــائية  الأســاليب   )140(
العــربي، عبــد الســلام محمــد هــارون، 35.
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)141( يُنظــر: الأســاليب الإنشــائية في النحو 

العربي، 36- 37.
)142( نهج البلاغة، 115.
)143( نهج البلاغة، 115.

)144( نهج البلاغة.
)145( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 

ــزلي، 9/ 120. المعت
)146( منهاج الراعة، الراوندي، 2/ 76.

)147( نهج البلاغة، 585.

)148( نهج البلاغة، 721.
ــة، 12/  ــج البلاغ ــراب نه ــر: إع )149( يُنظ

.307
ــة، 12/ 307،  ــج البلاغ ــراب نه )150( إع

ــة. ــش الصفح هام
)151( الواقعة: 8.

)152( مشــكل إعــراب القــرآن، لأبي محمــد 

مكــي بــن أبي طالــب القيــي، 711.
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المصادر
ــرب،  ــان الع ــن لس ــضرب م ــاف ال 1- ارتش
لأبي حيــان الأندلــي، تحقيــق، رجــب عثــمن 
ــرة-  ــي، القاه ــة الخانج ــاشر مكتب ــد، الن محم

ــر، ط1، 1418هـــ- 1998م. م
ــربي،  ــو الع ــائية في النح ــاليب الإنش 2- الأس
عبــد الســلام محمــد هــارون، النــاشر: مكتبــة 
الخانجــي، القاهــرة- مــر، ط5، 1421هـ- 

2001م.
محمــد  بكــر  لأبي  النحــو،  في  الأصــول   -3
ــن الــراج النحــوي البغــدادي،  ــن ســهل ب ب
مؤسســة  الفتــي  الحســن  عبــد  تحقيــق: 
ــان، ط3، 1417هـــ  ــروت - لبن ــالة، ب الرس

1996م.  -
4- إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، فخــر 
الديــن قبــاوة، دار القلــم العــربي، حلــب - 

1989م.  - 1409هـــ  ط5،  ســوريا، 
عبــد  الشــيخ  البلاغــة،  نهــج  إعــراب   -5
ــولء لصناعــة النــشر،  ــادر قطيــش، دار ال الق
بــروت - لبنــان، ط1، 1438هـــ- 2017م.
أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   -6
محمــد  الشــيخ  تأليــف:  الأطهــار،  الأئمــة 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــر المجل باق

ت. د.  ط3،  لبنــان،  بــروت- 
ــدر  ــام ب ــرآن، للإم ــوم الق ــان في عل 7- الره
الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي، تحقيــق: 
دار  مكتبــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد 
الــراث، القاهــرة- مــر، ط3، 1404هـــ- 

1984م.
ــن  8- البســيط في شرح جمــل الزجاجــي، لب
ــد الله  ــن عبي ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــع عبي أبي الربي
عيــاد  الســبتي، تحقيــق:  الأشــبيي  القــرشي 
بــن عيــد الثبيتــي، دار الغــرب الإســلامي، 
بــروت- لبنــان، ط1، 1407هـــ- 1986م.
ــة  ــة لغوي ــرآن دراس ــع الق ــان في روائ 9- البي
وأســلوبية للنــص القــرآني، تمــام حســان، عــالم 
الكتــب، القاهــرة- مــر، ط1، 1413هـــ- 

1993م.
في  الشرطــي  الأســلوب  تراكيــب   -10
ــالة  ــدي، رس ــزة حمي ــم حم ــة، كري ــج البلاغ نه

.2011 بابــل/  جامعــة  ماجســتر- 
المقاصــد،  الفوائــد وتكميــل  تســهيل   -11
ــل  ــد كام ــه: محم ــدم ل ــه وق ــك، حقق ــن مال اب
العــربي  الكاتــب  دار  النــاشر:  بــركات، 
للطباعة والنشر، د. ط، 1387هـ- 1967م.
القــرآن،  إعجــاز  في  رســائل  ثــلاث   -12
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للرمــاني والخطــابي وعبــد القاهــر الجرجــاني، 
تــح: محمــد خلــف الله أحمــد، ومحمــد زغلــول 
ســلام، دار المعــارف، القاهــرة- مــر، ط3، 

د. ت، 76.
البلاغــة  نهــج  في  الخريــة  الجملــة   -13
)دراســة نحويــة(، الدكتــور: عــي عبــد الفتاح 
محيــي الشــمري، دار صفــاء للنــشر والتوزيــع، 
عــمن- الأردن، ط1، 1433هـــ- 2012م.
وأقســامها،  تأليفهــا  العربيــة  الجملــة   -14
الفكــر  دار  الســامرائي،  صالــح  فاضــل 
الأردن،  عــمن-  وموزعــون،  نــاشرون 

2007م. 1427هـــ- 
المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   -15
صنعــه: الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق: 
فخــر الديــن قبــاوة ومحمــد نديــم فاضــل، 
ــان، ط1،  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

1992م. 1413هـــ- 
ابــن  شرح  عــلى  الخــضري  حاشــية   -16
ضبــط  مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــلى  عقيــل 
وتشــكيل وتصحيــح: يوســف الشــيخ محمــد 
البقاعــي، دار الفكــر، ط1، بــروت- لبنــان، 

.102/1 1003م،  1424هـــ- 
الأشــموني  شرح  الصبــان  حاشــية   -17

ــواهد  ــه شرح ش ــك ومع ــن مال ــة اب ــلى ألفي ع
العينــي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤف ســعد، 

ت. د.  ط،  د.  التوفيقيــة،  المكتبــة 
18- الخصائــص، صنعــة أبي الفتــح عثــمن 
النجــار،  عــي  محمــد  تحقيــق:  جنــي،  بــن 

ت. د.  ط،  د.  العلميــة،  المكتبــة 
العربيــة،  الزمنيــة في الجملــة  الدللــة   -19
النــاشر:  المنصــوري،  جابــر  عــي  الدكتــور 
ــشر  ــة للن ــة ودار الثقاف ــة الدولي ــدار العلمي ال
والتوزيــع، عــمن- الأردن، ط1، 2002م.
ــيخ أبي  ــف: الش ــاز، تألي ــل الإعج 20- دلئ
بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 
الجرجــاني النحــوي، تحقيــق: محمــود محمــد 
شــاكر، النــاشر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة- 

مــر. د. ط، د. ت.
21- رســالة الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن 
الخطــأ في الإيضــاح، لبــن الطــراوة النحــوي، 
تــح: حاتــم الضامــن، عــالم الكتــب للطباعــة 
والنــشر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، ط2، 

1416هـــ- 1996م.
22- رصــف المبــاني في شرح حــروف المعاني، 
مطبوعــات  الخــراط،  محمــد  أحمــد  تحقيــق: 
ــة بدمشــق، د. ط، د. ت. مجمــع اللغــة العربي
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أبي  تأليــف:  الإعــراب،  صناعــة  سر   -23
حســن  تحقيــق:  جنــي،  بــن  عثــمن  الفتــح 

هنــداوي.
ــح  ــة، تصحي ــلى الكافي ــرضي ع 24- شرح ال
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ملخص البحث

ان الســلام قــد تعــرض الى جراحــات ومعانــاة عــلى مــر التاريــخ, ممــا حــدا بــه ان 
يعيــش ايــام ينتابهــا الحــزان والآلم مــع شــديد الســف.

ولعــل مــن ابــرز تلــك الجراحــات هــي إسِــنان صــلاة الراويــح, مــن غــر دليــل 
ــود  ــس, أي بوج ــلى العك ــل ع ــا, ب ــا وجوازه ــة في مشروعيته ــي وآل ــن النب ــر ع معت
ــل  ــاء, ب ــي النســانة جمع ــاء محمــد نب ــل اوصي ــا مــن قب ــل عــلى العــراض عليه دلي

ــرك النبــي لصلاتهــا اصــلا كــم ســيتبن مــن خــلال عــرض البحــث. ت
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Abstract

Islam has faced suffering throughout history, the most Significant of which 

is enact Taraweeh Prayers without meaningful evidence from the prophet and 

his family. On the contrary, there is an evidence of objection from proph-

et Mohammed (Pb) family Indeed, the prophet initially abandon Taraweeh 

Prayer as it will be shown through the research.
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المقدمة
إلى  تعــرض  قــد  الإســلام  إنَّ 
ــخ،  ــر التاري ــلى م ــاة ع ــات ومعان جراح
بــه أن يعيــش أيامًــا تنتابهــا  ـا حــدا  ممّـَ
الأحــزان والآلم مــع شــديد الأســف.
ولعــل مــن أبــرز تلــك الجراحــات 
مــن  الراويــح،  صــلاة  إسِــنان  هــي 
وآلــه  النبــي  عــن  معتــر  دليــل  غــر 
عــلى  بــل  وجوازهــا،  مشروعيتهــا  في 
العكــس مــن ذلــك، بوجــود دليــل عــلى 
العــراض عليهــا مــن قبــل أوصيــاء 
ــي الإنســانية جمعــاء محمــد )صــلى الله  نب
عليــه وآلــه(، بــل إن النبــي تــرك الصــلاة 
خــلال  مــن  ســيتبن  كــم  أصــلا  بهــا 

البحــث. عــرض 
تنويه:

ــن  ــان أمري ــم ببي ــث يهت ــذا البح إنَّ ه
ــة: ــارة إلى قضي والإش

أول- الأمران:
1- إثبات شيء.

2- استنتاج قضية )إظهار قضية(.

ــا القضيــة فهــي أن البحــث  ثانيــاً- أمَّ
ل يعنــى بإثبــات صحــة صــلاة الرويــح 
ــا  ــة مكانً ــذه القضي ــا؛ إذ إن له أو بطلانه

ــا بهــا يمكــن الرجــوع إليــه. خاصًّ
ــي  ــام ع ــل الإم ــن فع ــر م ــا يظه وهن
)عليــه الســلام( أنــه يلــزم في القائــد أل 
ــه الشــخي  ــه المذهبــي أو رأي ينــزل رأي
فيهــا  التــي  الدولــة  إدارة  قوانــن  في 

والأكثريــات. الأقليــات 
إثبــات  ليــس  البحــث  ــة  مهمَّ إذن 
بطلانهــا،  أو  الراويــح  صحــة صــلاة 

الآتي: ــم  وإنَّ
1- بيــانُ رأي الإمــام عــي )عليــه 
لأن  إســلامي؛  كمــشرع  الســلام( 
الإمــام )عليــه الســلام( يعــدُّ مصــدرًا 
ــلامي. أي  ــع الإس ــادر التشري ــن مص م
مــا رأي الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــة؟.  ــم شرعــي مــن هــذه القضي كحاك
ول شــك في أن رأيــه مهــم؛ لأنــه يمثــل 

المقــدس. الشــارع 
2- بيــانُ موقــف الإمــام عــي )عليــه 
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كحاكــم  أو  دولــة  كرئيــس  الســلام( 
للدولــة الإســلامي في تلــك الحقبــة؟ 
ــة  ــول إدارة الدول ــتند إلى أص ــذا مس وه
تعبــر  لــو صــح إطــلاق  المدنيــة)1( - 
)عليــه  الإمــام  حكومــة  عــلى  المدنيــة 
الســلام( في الكوفــة - أي مــا هو موقف 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( كحاكــم 
دولــة مــن هــذه القضيــة؟. ول شــك 
في أن قــراره مهــم جــدا؛ لأنــه يمثــل 
تشريــع قائــد الدولــة. والحــق أن الإمــام 
ــى  ــم: أم ــلام( كحاك ــه الس ــي )علي ع
الإســلامي،  الواقــع  ســلامة  لضــمن 
وعــدم فتــح ثغــرة للخصــوم للطعــن 

بالإســلام.
وننبّــه إلى قضيــة، هــي أقــرب للواقــع 
مــن الفرضيــة، فالحــق يقــال: إن هنالــك 
ــا الأصــل  أمَّ واقــع،  أصــلا وهنالــك 
يطبــق  أن  الشرعــي  الحاكــم  فعــلى 
خليفــة  كان  إذا  الشرعيــة  الأحــكام 
حقــا مــن الله في قوانــن الدولــة، ولكــن 
الواقــع أن الإمــام عــي )عليــه الســلام( 

أدار الدولــة مــن جهــة تقديــم المصالــح 
عــلى  الإســلام  إلى  بالنســبة  الأهــم 
ــد  ــه. فق ــلام نفس ــة للإس ــح المهم المصال
ــلاة  ــي كص ــر شرع ــو غ ــمَّ ه ــكت ع س
ــة  ــكام بغي ــن الأح ــا م ــح وغره الراوي
الحفــاظ عــلى ســلامة الدولــة الإســلامية 
ــة  ــشر كلم ــي لن ــا الطبيع ــاء امتداده وبق
الأرض،  ربــوع  أقــى  في  التوحيــد 
وكذلــك لعــدم فتــح ثغــرات للعــدو 
ــاف  ــلام وإضع ــن بالإس ــه الطع ــح ل تتي

أركانــه فينهــار.
الحاكــم  في  الأصــل  كان  وإن 
الشرعــي أن يراعــي حــق الأقليــات، إلّ 
أن المســلمن ليســوا أقليــات أصــلا - في 
هــذا الموضــوع تحديــداً - بــل هــم أهــل 
ــذا  ــع ه ــال - وم ــم يق ــدار - ك ــت ال بي
يعلمنــا الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
أن الدولــة يجــب أن تــدار مــن بــاب: 
ــلا  ــدر(. ف ــعة الص ــة س ــة الرياس )إن آل
يطغــى الإنســان عــلى آراء أو اعتقــادات 
ــد  ــات أو المخالفــن لمذهــب القائ الأقلي
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ــاة،  ــاد في الحي ــن أو العتق في نفــس الدي
ول ســيم أن الأرض قــد تعرضــت إلى 
كثــر مــن الأخطــاء التــي جعلهــا تســر 

ــا. ــو في صالحه ــا ه ــر م بغ
توطئة:

مــن عــادة أي بحــثٍ أن يبــدأ بتمهيــد 
ــر  ــه، يُذك ــوض ب ــل الخ ــة قب ــد ديباج يُع
فيــه مــا يحتاجــه القــارئ مــن أوليــات 
هــذا الموضــوع، تجنبــاً مــن الوقــوع في 

الغمــوض.
نجعــل  أن  ارتأينــا  ذلــك  ولأجــل 
التعريــف  عــلى  يُبنــى  التمهيــد  هــذا 
عــلى  والتعريــج  الراويــح،  بصــلاة 

متعلقاتهــا. بعــض 
تعريف صاة الراويح:

مفهوم الراويح: لغة:
اللغــوي،  المفهــوم  الراويــح في  إن 
مأخــوذ مــن جــذر مــادة روح، وهــي 
لغــةً: جمــع ترويحــة، وهــي المــرة الواحدة 
حــت بالقــوم ترويحــاً:  مــن الراحــة، وروَّ
ــي في  ــل ه ــح، وقي ــم الراوي ــت به صلي

الأصــل: اســم للجلســة مطلقــاً، ثــمّ 
ســميت بهــا الجلســة بعــد أربــع ركعــات 
في ليــالي رمضــان، لســراحة النــاس 
ركعــات  أربــع  كلّ  سُــمي  ثــمّ  بهــا، 

ترويحــة)2(.
مفهوم الراويح اصطاحًا:

جمهــور  مــن  كثــر  اتفــق  لقــد 
المســلمن أن صــلاة الراويــح ولــدت 
عــلى يــد عمــر بــن الخطــاب، إذ جمــع 
عمــر بــن الخطــاب النــاس عــلى إمــام 
وكان  الراويــح،  بهــم  يصــي  واحــد 
ــارئ  ــلى ق ــاس ع ــمع الن ــك أول اجت ذل

رمضــان. في  واحــد 
لكــن قــد اختلــف علــمء الجمهــور في 
تعريــف صــلاة الراويــح أيــم اختــلاف، 
حيــث إننــا هنــا ســوف نذكــر أقــرب 
صــور التقريــب لهــذه الصــلاة، فصــلاة 
في  المعروفــة  النافلــة  "هــي  الراويــح: 
يقيمهــا  والتــي  رمضــان  شــهر  ليــالي 
المســلمون بعــد صــلاة العشــاء، عــلى 
اختــلافٍ في عــدد ركعاتهــا، حيــث يــرى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

169

..........................................................................م. د. م�صطفى �صالح الجعيفري

أبــو حنيفــة والشــافعي وابــن حنبــل أنهــا 
أنهــا  مالــك  ويــرى  ركعــة،  عــشرون 
ــوال  ــاك أق ــة، وهن ــون ركع ــت وثلاث س
أخــرى أحصاهــا ابــن حجــر فراجــع 
ــهر  ــام ش ــي: "قي ــل ه ــئت)3(، وقي إن ش

رمضــان")4(.
أسماء صاة الراويح:

إن لصــلاة الراويــح أكثــر مــن اســم، 
ــو  ــح، وه ــلاة الراوي ــرف بص ــي تع فه
ــداولً،  ــر ت ــا والأكث ــهر له ــم الأش الس
كــم  القيــام،  بصــلاة  أيضــا:  وتســمى 
يطلــق عليهــا اســم: صــلاة النافلــة بعــد 

العشــاء)5(.
الراويــح بــذا  تســمية صــاة  ســبب 

الاســم:
أجريتــه  الــذي  الســتقراء  بعــد 
إرجــاع  مســألة  في  اختلافًــا  وجــدت 
ــم،  ــذا الس ــح به ــلاة الراوي ــمية ص تس
ابــن  رأي  أذكــر  أن  ارتأيــت  ولكــن 
ــة  ــرض، وبخاص ــي بالغ ــو يف ــر فه حج
أن المهــم ليــس إثبــات صــلاة الراويــح 

في  موجــودة  أصــلًا  لأنهــا  وأســمئها؛ 
هــو  يهمنــا  ومــا  والحــاضر،  المــاضي 
)عليــه  عــي  الإمــام  موقــف  إثبــات 
ــد ذكــر العســقلاني:  ــا، فق الســلام( منه
ــا  ــوا أول م ــم كان ــك؛ لأنه ــميت بذل "س

كل  بــن  يســريحون  عليهــا  اجتمعــوا 
تســليمتن")6(. أي أن الراويــح " مــن 
ــد كل  ــريح بع ــي يس ــة؛ لأن المص الراح
أربــع ركعــات. ونــرى في بعــض البــلاد 
بــن  اســراحة  في  تقليــدا  الإســلامية 
إلقــاء موعظــة  القيــام وهــو  ركعــات 
في  ليتفقهــوا  المصلــن  عــلى  وتذكــرة 
ــاب وذكــر  أمــور دينهــم وتذكــرة مــن ب
ــلاة  ــن، وص ــع المؤمن ــرى تنف ــإن الذك ف
المؤمــن  بروحانيــات  ترقــى  الراويــح 

وحزبــه. الشــيطان  وتغيــض 
بذلــك؛  يت  سُــمِّ قــد  إنهــا  وقيــل: 
ــام فيهــا  ــوا يطيلــون القي لأن النــاس كان
والركــوع والســجود، فــإذا صلــوا أربعــاً 
اســراحوا، ثــم اســتأنفوا الصــلاة أربعاً، 

ــاً)7(. ــم صلــوا ثلاث ــم اســراحوا، ث ث
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* عدد ركعات صاة الراويح
كالعــادة اختلــف فقهــاء الجمهــور في 
عــدد ركعــات صــلاة الراويــح، إلى حــد 
ــح  ــلاة الراوي ــزم في ص ــه ل يل ــل: إن قي
تيميــة:  ابــن  قــال  فقــد  معــن،  عــدد 
ــن ركعــة، كــم هــو  ــه أن يصــي عشري "ل
مشــهور مــن مذهــب أحمــد والشــافعي، 
ــو  ــم ه ــن، ك ــتا وثلاث ــي س ــه أن يص ول
ــه أن يصــي إحــدى  مذهــب مالــك، ول
عــشرة ركعــة، وثــلاث عشرة ركعــة")8(.
وللإثــراء أحــى الحافــظ ابــن حجــر 
في الفتــح الأقــوال في ذلــك مــع ذكــر 

ــي: ــة، وه الأدل
الوتــر  مــع  ركعــة  عــشرة  إحــدى   .1

ركعــات. بثــلاث 
الوتــر  مــع  ركعــة  عــشرة  ثــلاث   .2

ركعــات. بثــلاث 
3. إحــدى وعــشرون ركعــة مــع الوتــر 

بثــلاث ركعــات.
ــر  ــع الوت ــة م ــشرون ركع ــلاث وع 4. ث

ــات. ــلاث ركع بث

الوتــر  5. تســع وثلاثــون ركعــة مــع 
ركعــات. بثــلاث 

ــر  ــع الوت ــة م ــون ركع ــدى وأربع 6. إح
ــات. ــلاث ركع بث

7. تســع وأربعــون ركعــة مــع الوتــر 
ركعــات)9(. بثــلاث 

* الرصد التاريخي للحادثة:
أنــه  اليعقــوبي  كتــاب  في  ورد  لقــد 
قــال: "وفي هــذه الســنة - أي ســنة أربعــة 
عــشر هجريــة - ســنَّ عمــر بــن الخطاب 
ــك إلى  ــب بذل ــان وكت ــهر رمض ــام ش قي
أُبّي بــن كعــب وتميــمً  البلــدان، وأمــر 
ــه  ــل ل ــاس، فقي ــا بالن ــي أن يصلي الدارم
في ذلــك: إن رســول الله )صــلى الله عليــه 
ــة  ــن بدع ــال: إن تك ــه، فق ــه( لم يفعل وآل

ــم أحســنها مــن بدعــة")10(. ف
وكذلــك ورد موطــأ كتــاب مالــك 
ــد  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــس ع ــن أن ب
ــال: "خرجــت مــع عمــر  ــه ق ــاري أن الق
إلى  رمضــان  في  ليلــة  الخطــاب  بــن 
ــون،  ــاس أوزاع متفرق ــإذا الن ــجد ف المس
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ــل  ــي الرج ــه ويص ــل لنفس ــي الرج يص
ــر:  ــال عم ــط، فق ــه الره ــي بصلات فيص
ــو جمعــت هــؤلء عــلى قــارئ  إني أرى ل
واحــد لــكان أمثــل، ثــم عــزم فجمعهــم 
ــم خرجــت معــه  ــن كعــب، ث عــلى أبّي ب
ــلاة  ــون بص ــاس يصل ــرى والن ــة أخ ليل
البدعــة  نعِــمَ  عمــر:  قــال  قارئهــم، 

هــذه")11(.
وهنــا يظهــر مــن العــرض المتقــدم 
ــم شُرعــت  ــح - إن أنهــا -صــلاة الراوي
مــن قبــل عمــر أبــان خلافتــه، وأنهــا 
)صــلى  الله  رســول  زمــن  في  تكــن  لم 
ــر،  ــن أبي بك ــه( ول في زم ــه وآل الله علي
فهــي مــن اجتهــادات الثــاني، وأن عمــر 
قــال عنهــا نعمــت البدعــة، والبدعــة في 
اللغــة هــي إحــداث شيء لم يكــن لــه مــن 

قبــل خلــق ول ذكــر ول معرفــة)12(.
)عليــه  عــي  الإمــام  موقــف   *
في  الراويــح  صــاة  مــن  الســام( 

: فــة لكو ا
لقــد ذكــر أصحــاب التاريــخ، ونقــل 

لنــا الــرواة أن الإمــام عــي بــن أبي طالب 
)عليه الســلام( حن تســلم دفــة الحكم، 
ــا فيــم يتعلــق بصلاة  أصــدر حكــمً خاصًّ
الراويــح، ســوف يظهــر مــن خــلال 

العــرض الروائــي والتاريخــي الآتي:
* عنوان وموضوع الحديث:

بــاب عــدم جــواز الجمعــة في صــلاة 
النوافــل في شــهر رمضــان ول في غــره:

* منطوق الحديث:
هــذه الروايــة مــن الروايــات التــي 
بنــي  مــن  كلهــم  رجــالً  اكتنفــت 
الطــوسي  الشــيخ  أورد  إذ  فضــال)13(، 
بإســناده "عــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
بــن فضــال، عــن أحمــد بــن الحســن، عــن 
عمــرو بــن ســعيد المداينــي عــن مصــدق 
ــد  ــن أبي عب ــمر، ع ــن ع ــة، ع ــن صدق ب
الله )عليــه الســلام( قــال: ســألته عــن 

الصــلاة مــن رمضــان في المســاجد؟
فقــال: لمــا قــدم أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( الكوفــة أمــر الحســن بــن عــي 
)عليــه الســلام( أن ينــادي في النــاس: 
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ل صــلاة في شــهر رمضــان في المســاجد 
ــن  ــن ب ــاس الحس ــادى في الن ــة، فن جماع
عــي )عليــه الســلام( بــم أمــره بــه أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام(، فلــم ســمع 
ــه  ــي )علي ــن ع ــن ب ــة الحس ــاس مقال الن
الســلام( صاحــوا: واعمــراه، واعمــراه، 
ــه الســلام( إلى  ــم رجــع الحســن )علي فل
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( قــال لــه: 

مــا هــذا الصــوت؟
النــاس  المؤمنــن،  أمــر  يــا  قــال: 

واعمــراه.  واعمــراه،  يصيحــون: 
فقــال أمــر المؤمنــن )عليه الســلام(: 
ــذا  ــد ه ــوا*)14(")15(. ويؤي ــم صل ــل له ق
كتــب التاريــخ، حيــث يقــول ابــن أبي 
المؤمنــن  أمــر  "إن  المعتــزلي:  الحديــد 
إليــه  اجتمعــوا  لمــا  ــلام(  السَّ )عليــه 
بالكوفــة، فســألوه أن ينصــب لهــم إمامــاً 
ــان - أي  ــهر رمض ــة ش ــم نافل ــي به يص
الراويــح -، زجرهــم وعرّفهم أن ذلك 
واجتمعــوا  فركــوه  الســنة،  خــلاف 
لأنفســهم، وقدمــوا بعضهــم، فبعــث 

إليهــم ابنــه الحســن )عليــه الســلام(، 
فدخــل عليهــم المســجد، ومعــه الــدرة، 
فلــم رأوه تبــادروا الأبــواب وصاحــوا: 

عمــراه")16(. وا 
* تخريج الحديث:

الروايــة رواهــا الحــر العامــي، محمــد 
بــن الحســن، في كتابــه: وســائل الشــيعة 
في تحصيــل مســائل علوم الشريعــة*)17(، 
البــاب، 10، الحديــث الثــاني، 8/ 46.

* دراســة الســند المتقــدم وأحــوال 
الــرواة:

الحديــث رجالــه كلهــم ثقــات، وهــم 
مــن بنــي فضــال، وهــم رجــال الكــي 

والنجــاشي.
* التقييم الرجال للرواية في أعاه:

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب 1- ع
فضــال: فطحــي، كان فقيــه أصحابنــا 
وثقتهــم،  ووجههــم،  بالكوفــة، 
ــه  ــموع قول ــث، والمس ــم بالحدي وعارفه
ــه ول مــا  ــة في ــه عــلى زل ــر ل ــه، ولم يعث في

.)18 يشــينه)
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ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب 2- أحم
فضــال: قيــل: إنــه كان فطحيًّــا، وكان 

ثقــة في الحديــث)19(.
المدائنــي:  ســعيد  بــن  عمــرو   -3

ثقــة)21(. فطحــي)20(، 
صدقــة:  بــن  مصــدق   -4
فطحــي، مــن أجلــة العلــمء والفقهــاء 

. )2 2 ( ل و لعــد ا و
بــن موســى الســاباطي:  5- عــمر 

الروايــة)24(. في  ثقــة  فطحــي)23(، 
* الحكم عى الحديث المخصوص:

"حديــثٌ  الحديــثَ  هــذا  إن 
للحديــث  أقــرب  وهــو  موثــقٌ")25(، 
الإماميــة. محدثــي  عنــد  الصحيــح 
* تريــر موقــف الإمــام عــي في تــرك 

المســلمين عــى صــاة الراويــح:
أجــاز  كيــف  يقــول  قائــل  ولعــل 
إقامــة  الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
صــلاة الراويــح، وهــو يــرى بطلانهــا، 
إن  أقــول  فالحــق  بدعــة،  كونهــا  بــل 
ــن  ــاءلته ح ــؤال أول شيء تس ــذا الس ه

ــد لله  ــوع، والحم ــذا الموض ــت في ه بحث
ــة  ــلال الرواي ــن خ ــة م ــدت الإجاب وج
التــي رواهــا الكلينــي الشــيخ أبي جعفــر 
محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق في كتابه 
ــمَ،  ــنُ إبِْرَاهِي ــيُِّ بْ ــد رَوى عَ ــكافي، فق ال
ــنْ  ــى، عَ ــنِ عِيسَ ــادِ بْ ــنْ حَمَّ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ عَ
إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ عُثْــمَنَ، عَــنْ سُــلَيْمِ بْــنِ 
أَمِــرُ  خَطَــبَ  قَــالَ:   ، ــلَالِيِّ الْهِ قَيْــسٍ 
ــلام(: »إنِيِّ سَــمِعْتُ  الْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه السَّ
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رَسُــولَ 
أَنْتُــمْ إذَِا لَبَسَــتْكُمْ فتِْنَــةٌ  يَقُــولُ: كَيْــفَ 
ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـرُ،  غِــرُ وَيَهْ يَرْبُــو فيِهَــا الصَّ
ــا سُــنَّةً،  ــا وَيَتَّخِذُونَهَ ــاسُ عَلَيْهَ ــرِي النَّ يَجْ
تِ  َ َ مِنْهَــا شَيْ ءٌ قِيــلَ قَــدْ غُــرِّ فَــإذَِا غُــرِّ
ـاسُ مُنْكَــراً، ثُــمَّ  ــنَّةُ، وَقَــدْ أَتَــى النّـَ السُّ
هُــمُ  ــةُ، وَتَدُقُّ يَّ رِّ ــةُ، وَتُسْــبَى الذُّ تَشْــتَدُّ الْبَليَِّ
ــمَا  ــبَ، وَكَ طَ ــارُ الْحَ ــدُقُّ النَّ ــمَا تَ ــةُ كَ الْفِتْنَ
ــرِْ  ــونَ لغَِ هُ ــا، وَيَتَفَقَّ ــى بثِفَِالِهَ حَ ــدُقُّ الرَّ تَ
مُــونَ لغَِــرِْ الْعَمَــلِ، وَيَطْلُبُــونَ  اللهَِّ، وَيَتَعَلَّ
أَقْبَــلَ  ثُــمَّ  الْآخِــرَةِ.  بأَِعْــمَالِ  نْيَــا  الدُّ
بوَِجْهِــهِ وَحَوْلَــهُ نَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـهِ 
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ــتِ  ــدْ عَمِلَ ــالَ: قَ ــيعَتهِِ فَقَ ــهِ وَشِ تِ وَخَاصَّ
الْــوُلَاةُ قَبْــيِ أَعْــمَالًا خَالَفُــوا فيِهَــا رَسُــولَ 
دِيــنَ  مُتَعَمِّ الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
يــنِ  ِ مُغَرِّ لعَِهْــدِهِ،  نَاقِضِــيَن  اَفـِـهِ،  لِخِ
ــاسَ عَــىَ تَرْكهَِــا  لْــتُ النَّ ــوْ حََ لسُِــنَّتهِِ، وَلَ
لْتُهَــا إلَِى مَوَاضِعِهَــا، وَإلَِى مَــا كَانَــتْ  وَحَوَّ
عليــه  الله  )صــى  اللهَِّ  رَسُــولِ  عَهْــدِ  فِي 
ــى أَبْقَــى  ــدِي حَتَّ ــي جُنْ قَ عَنِّ وآلــه( لَتَفَــرَّ
ــنَ  ــيعَتيَِ الَّذِي ــنْ شِ ــلٌ مِ ــدِي، أَوْ قَليِ وَحْ
مِــنْ  إمَِامَتـِـي  وَفَــرْضَ  فَضْــيِ  عَرَفُــوا 
، وَسُــنَّةِ رَسُــولِ اللهَِّ  كتَِــابِ اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ

)صــى الله عليــه وآلــه(«.
* أرأَيتــم لــو اَمــرَتُ بمقــام إبراهيــم 
الموضــع  إلى  فَردَدتــهُ  الســلام(  )عليــه 
الّــذي وضعــه فيــه رســول الله )صــلى الله 

ــه()26(. ــه وآل علي
فَــدَك إلى ورثــة فاطمــة  * ورَدَدتُ 

الســلام()27(. )عليهــا 
ــلى  ــول الله )ص ــاع رس * ورَدَدتُ ص

ــه( كــم كان)28(. ــه وآل الله علي
* وأمْضَيــتُ قطائــع أقطَعَهــا رســول 

الله )صــلى الله عليــه وآلــه( لأقــوام لم 
ــذ. ــم ولم تنف ــضِ له تم

)عليــه  جَعفــر  دار  ورَدَدتُ   *
مــن  وهَدَمتُهــا  ورثتــه  إلى  الســلام( 

. )2 9 ( لمســجد ا
ــيَ  ــور قُ ــا مــن الجَ * ورَدَدتُ قضاي

بها)30(.
* ونزَعــتُ نســاءً تحــت رجــال بغــر 

حَــقّ فردَدتهــنّ إلى أزواجهِــنّ)31(.
في  الحكُــم  بهــنّ  واســتقبَلتُ   *

والأحَــكام. الفــرُوج 
* وسَبيتُ ذَراري بني تغلب)32(.

أرض  مــن  ــمَ  قُسِّ مــا  ورَدَدتُ   *
. )3 3 ( خيــر

* ومحوَت دواوين العَطايا)34(.
الله  رســول  كان  كــم  وأعطيــتُ   *
ــويّة،  )صــلى الله عليــه وآلــه( يُعطــي بالسَّ

ولم أجعَلهــا دولــةً بــن الأغَنيــاء)35(.
* وألقيتُ الَمساحة)36(.

* وسَوّيتُ بن الَمناكح)37(.
كــم  الرّسُــول  خُمــس  وأنفــذتُ   *
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وفَرضَــهُ)38(. وجَــلّ  عَــزّ  الله  أنــزل 
* ورَدَدتُ مســجد رســول الله )صلى 

الله عليــه وآلــه( إلى مــا كان عليه)39(.
ــواب  ــه الأب ــحَ في ــا فُتِ ــدَدتُ م * وسَ

ــه. ــدّ من ــا سُ وفتَحــتُ م
* وحَرّمتُ الَمسْحَ على الخفُّن)40(.

* وحَدَدْتُ النبَيذ.
* وأَمرَتُ بإحلال المتعتن)41(.

الجَنائــز  عــلى  بالتكبــر  وأَمــرَتُ   *
تكبــرات)42(. خَمــس 

* وألزَمــتُ النــاسَ الجهَــر ببســم اللهِ 
الرّحمــن الرّحيــم)43(.

* وأخرَجــتُ مَــن أدخــلَ مع رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في مســجده، 
ممـّـن كان رســول الله )صــلى الله عليــه 

وآلــه( أَخرجَــهُ.
بعــد  أُخــرِجَ  مــن  وأَدخَلــتُ   *
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، ممـّـن 
ــه(  ــه وآل كان رســول الله )صــلى الله علي

أدخَلــهُ.
حُكــم  عــلى  النــاسَ  وحملــتُ   *

السُــنةّ. عــلى  الطــلاق  وعَــلَى  القــرآن 
عــلى  الصَدقــات  وأخــذت   *

وحدُودهــا)44(. أصنافهِــا 
والغُســل  الوضــوء  ورَدَدتُ   *
وشرائعهــا  مَواقيتهــا  إلى  والصَــلاة 

. )4 5 ( ضعهــا ا مو و
إلى  نجــران  أهــل  ورَدَدتُ   *

. )4 6 ( ضِعِهــم ا مَو
وســاير  فــارس  سَــبايا  ورَدَدتُ   *
ــه )صــلى  الأمــم إلى كتــاب الله وسُــنةّ نبيّ

الله عليــه وآلــه()47(.
* إذاً لتَفرقوا عَنيّ!!.

أَن  النــاسَ  أمَــرتُ  لقــد  والله   *
في  إلّ  رَمَضــان  شَــهر  في  يجتمعــوا  ل 
أَنّ اجتمعهــم في  فريضــة، وأعلَمتُهُــم 
النوافــل بدعــة)48(، فنــادَى بَعــض أهــل 
عســكري ممـّـن يُقاتـِـلُ معــي: يــا أهــل 
ت سُــنةّ عمــر، يَنهانــا عــن  الإســلام غُــرِّ
عــاً!!. الصَــلاة في شَــهرِ رمضــان تطوُّ
ولقــد خِفــتُ أن يثــورُوا في ناحيــة 

عســكري!. جانــب 
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* مــا لَقيــتُ مــن هــذه الأمّــة مــن 
الفرقــة وطاعــة أئمــة الضلالــة والدُعــاة 

إلى النــار!!.
* ولــو أعطيــت مــن ذلــك سَــهم ذي 
القربــى الّــذي قــال الله عَــزّ وجَــلّ: ﴿إنِ 
كُنتُــمْ آمَنتُــمْ بـِـاللهِّ وَمَــا أَنزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا 
مْعَــانِ﴾ الْتَقَــى الْجَ يَــوْمَ  الْفُرْقَــانِ  يَــوْمَ 
القُربــى  بــذي  أعنــى  والله  فنَحــنُ   )49(

الّــذي قرنَنــا الله بنَفسِــهِ ورســوله، فقــال: 
الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ ــهِ  ﴿فَللَِّ
ــبيِلِ﴾ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
ــةً  ــونَ دُولَ ــيْ لاَ يَكُ ــة ﴿كَ ــا خاصّ )50( فين

بَــيْنَ الاغَْنيَِــاء مِنكُــمْ﴾* ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ 
عَنْــهُ  نَهاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ
آل  ظُلـِـم  في  اللهََّ﴾)51(  قُــوا  وَاتَّ فَانتَهُــوا 
ــن  محمّــد* ﴿إنَِّ اللهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾* لمَِ
ــا  ــىً اغنان ــا، وغن ــه لن ــةً من ــم، رَح ظَلَمَهُ
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــه نبيّ ــه ووَصى ب اللهُ ب
ــة  ــا في سَــهم الصدَقَ ــل لَن ــه(، ولم يَجعَ وآل
الله  )صــى  رســوله  الله  أكــرَم  نَصيبــاً، 
ــت أَن  ــلَ البي ــا أه ــه(، واكرَمَن ــه وآل علي

ــوا  ب ــاس، فكذَّ ــاخ الن ــن أوس ــا م يُطعمن
الله وكذّبــوا رســوله وجَحَــدوا كتــابَ 
فَرضــاً  ومنعونــا  بحَقّنــا  الناطــق  الله 

فَرضــهُ الله لَنــا.
* مــا لقــى أهــل بيــت نبــيّ مــن أمّتــهِ 

مــا لقيتــه بعــد نبيّنــا!
ظَلَمنــا،  مَــن  عــى  المســتعان  والله 
العــيّ  بــالله  إلّا  قُــوّةَ  ولا  حَــوْل  ولا 

.)5 2 ( » ! لعظيــم ا
* معنى البدعة:

ــةَ  ــه أن: البدِْعَ ذكــر الطريحــي في كتاب
ــن،  ــدَثَ في الدي ــكون الحَ ــر فالس بالك
ول  كتــاب  في  أصــل  لــه  ليــس  ومــا 
ســنة، وإنــم ســميت بدعــة؛ لأن قائلهــا 
ابتدعهــا هــو نفســه، والبــدع بالكــر 

والفتــح جمــع بدعــة")53(.
أن  ظهــر  ســابقاً  تقــدم  مــا  وعــلى 
صــلاة الراويــح صــلاة غــر مشروعــة 
أصالــة، ومــا هــي إلّ بدعــة ل يجــوز 
ــي  ــنة النب إقامتهــا؛ لأنهــا ليســت مــن سُ
)صــلى الله عليــه وآلــه( ومــا أمــر الله بهــا 
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في القــرآن الكريــم.
* المبنــى الفقهــي عنــد علــماء الإمامية 

لطقــوس صــاة الراويح:
ــه  ــه: أن ــري في كتاب ــر الجواه ــد ذك لق
مــع انجبــار ســند هــذا الخــر الموثــق 
كثــرة  قرائــن  وشــهادة  عرفــت،  بــم 
بصحــة مضمونــه، واعتضــاده بالمــروي 
عــن الخصــال والعيــون: "ل يجــوز أن 
ذلــك  التطــوع في جماعــة؛ لأن  يصــلى 
وكل  ضلالــة،  بدعــة  وكل  بدعــة، 
شــك  ول  النــار")54(،  في  ضلالــة 
في أن هــذا الحكــم إنــم اســتند الى مــا 
ــنِْ  ــنِ الْحُسَ ــيِِّ بْ ــن عَ ــدِ بْ ــن مُحمََّ روي ع
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ  بأَِسَــانيِدِهِ عَــنْ زُرَارَةَ، وَمُحمََّ
ـُـمْ سَــأَلُوا أَبَــا جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرَ  وَالْفُضَيْــلِ أَنهَّ
ــادِقَ  )عليــه الســلام( وَأَبَــا عَبْــدِ اللهَِّ الصَّ
ــهْرِ  ــلَاةِ فِي شَ ــنِ الصَّ ــلام( عَ ــه الس )علي
يْــلِ فِي جَمَاعَــةٍ؟ فَقَالَ:  رَمَضَــانَ نَافلَِــةً باِللَّ
ــه(  ــه و آل ــى الله علي ــولَ اللهَِّ )ص »إنَِّ رَسُ
فَ  ــرََ كَانَ إذَِا صَــىَّ الْعِشَــاءَ الْآخِــرَةَ انْ
يْــلِ إلَِى  ــرُجُ مِــنْ آخِــرِ اللَّ إلَِى مَنْزِلـِـهِ، ثُــمَّ يَخْ

لِ  ، فَخَــرَجَ فِي أَوَّ ــومُ فَيُصَــيِّ ــجِدِ فَيَقُ الْمَسْ
َ كَــمَا كَانَ  لَيْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ ليُِصَــيِّ
يُصَــيِّ فَاصْطَــفَّ النَّــاسُ خَلْفَــهُ، فَهَــرَبَ 
ــكَ  ــوا ذَلِ ــمْ، فَفَعَلُ ــهِ وَتَرَكَهُ ــمْ إلَِى بَيْتِ مِنْهُ
ابـِـعِ  الرَّ الْيَــوْمِ  فِي  فَقَــامَ  لَيَــالٍ،  ثَــاَثَ 
ــمَّ  ــهِ ثُ ــى عَلَيْ ــدَ اللهََّ وَأَثْنَ هِ فَحَمِ ــرَِ ــىَ مِنْ عَ
يْــلِ  ــاَةَ باِللَّ ــا النَّــاسُ إنَِّ الصَّ َ قَــالَ: أَيهُّ
ــةٍ  اعَ ــةِ فِي جَمَ ــنَ النَّافلَِ ــانَ مِ ــهْرِ رَمَضَ فِي شَ
حَــى بدِْعَــةٌ، أَلَا فَــاَ  بدِْعَــةٌ، وَصَــاَةَ الضُّ
ــاَةِ  ــانَ لصَِ ــهْرِ رَمَضَ ــاً فِي شَ ــوا لَيْ عُ مَّ تَجَ
حَــى  الضُّ صَــاَةَ  ــوا  تُصَلُّ وَلَا  يْــلِ،  اللَّ
فَــإنَِّ تلِْــكَ مَعْصِيَــةٌ، أَلَا وَإنَِّ كُلَّ بدِْعَــةٍ 
ضَاَلَــةٌ، وَكُلَّ ضَاَلَــةٍ سَــبيِلُهَا إلَِى النَّــارِ، 
ثُــمَّ نَــزَلَ وَهُــوَ يَقُــولُ: قَليِــلٌ فِي سُــنَّةٍ خَرٌْ 
مِــنْ كَثـِـرٍ فِي بدِْعَــة«)55(، وهــذا هــو عــن 
مــا نبَّــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه 

ــه. حكم
الأصحــاب  روى  هــذا  وعــلى 
ذلــك  وبغــر  نافلــة(،  في  جماعــة  )ل 
الجملــة،  في  الدالــة  النصــوص  مــن 
وبالأصــول المقــررة والقواعــد المحــررة 
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المقتضيــة عــدم ســقوط القــراءة ، وعــدم 
ونحوهمــا)56(. المتابعــة  وجــوب 

أمــر  إنّ  الطــوسي:  الشــيخ  قــال 
ــا أنكــر، أنكــر الجتــمع، ولم  المؤمنــن لّم
يُنكــر نفــس الصــلاة، فلــمّ رأى أنّ الأمر 
أجــاز  النــاس،  ويفتتــن  عليــه  يَفسُــد 

أمرهــم بالصــلاة عــلى عادتهــم)57(.
* الفوائد المستنبطة من الحديث.

الموضــوع  هــذا  مــن  لنــا  ظهــر   .1
لمــن  رســالة  وهــو  القائــد،  صفــات 
فعليــه  الدينــي،  الجانــب  في  يتعصــب 
ورأي  الأقليــات،  رأي  يحــرم  أن 
الأكثريــات حــن يخالفــون معتقــدات 

. لفــن لمخا ا
2. الجانــب المــشرق في هــذا الموضوع 
هــو فــرض التعايــش الســلمي في الدولة 

مــن خــلال القائــد الحكيم.
3. تبــن أن الإمــام عــي لم يكــن لديــه 
مشــكلة في الصــلاة، وإنــم في تشريــع 
الجمعــة في النافلــة، فإنهــا خــلاف النص 
موجــود  الإمــام  زمــن  في  وصــدرت 

ــد. ــه بع ــرد دم ــي لم ي والنب
ــا أن الإمــام عــي أعطــى  4. ظهــر لن

ــة. ــة في إدارة الدول ــاني الحري أروع مع
5. ظهــر مــن البحــث أروع معــاني 
احــرام رأي الأقليــات في قيــادة الدولة.
قيمــة  البحــث  مــن  لنــا  يظهــر   .6
لأنــه  برأيــه؛  الحاكــم  اســتفراد  عــدم 
ــال  بحــث عــن توفــر الأمــان وراحــة ب

للنــاس.
7. لقــد اتضــح لنــا أن أول مــن جمــع 
النــاس عــلى الراويــح في إقامــة النوافــل 
بالجمعــات في شــهر رمضــان هــو عمــر، 

وكان في ســنة أربــع عــشرة للهجــرة.
ــم  ــم الأه ــا ضرورة تقدي ــن لن 8. تب
مصلحــة  قــدم  فالإمــام  المهــم،  عــلى 
الإســلام الــذي كان في خطــر عــلى كونــه 

ــلا. بط
ــا البحــث كــم هــو  9. لقــد أظهــر لن
مصلحــة  عــلى  عــي  الإمــام  حــرص 
الإســلام، وضرورة ديمومــة رفــع لــواء 
مرســومه  خــلال  مــن  الله  إلّ  إلــه  ل 
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الــذي أصــدره بخصــوص هــذه الصلاة 
المبتدعــة.

ــذه  ــم ه ــا أن اس ــح لن ــد اتض 10. لق
الصــلاة تاريخيــا وتأسيســيا هــي: صــلاة 
ــام شــهر رمضــان،  ــام، أو صــلاة قي القي
ــة بعــد العشــاء، وليــس  أو صــلاة النافل

ــح. صــلاة الراوي

هــذا  خــلال  مــن  ظهــر  لقــد   .11
البحــث أن صــلاة النوافــل ل تكــون 
ــلامي،  ــع الإس ــة في التشري ــة أصال جماع
بــل عــلى  الراويــح،  وأخــص صــلاة 
ثبــت تأريخيًّــا وروائيًّــا عنــد  العكــس 
ــر والخــر الصحيحــن  الفريقــن في الأث

في كــون إقامتهــا باطلــة، بــل بدعــة.
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الهوامش:
ــه  ــا أن نتســاءل هــل الإمــام عــي )علي )1( لن
الســلام( أقــام دولــة أسســها أســس مدنيــة 
ــيظهر  ــم س ــا ك ــكل أبعاده ــلامية ب ــس إس ولي
مــن خــلال البحــث؟، نعــم الإطــار العــام 
العريضــة  بالعناويــن  يحكمهــا  الإمــام  كان 
وعــدم  كالعدالــة،  الإســلامية،  للقواعــد 
مصلحــة  الأســاس  يبقــى  لكــن  الظلــم، 
الإســلام متــى تطلــب الأمــر، كالتفــاق مــع 

وغرهــا. وقريــش،  اليهــود، 
كان  فعــلا  الســلام(  )عليــه  عــي  والإمــام 
الأمــر  كان  لــو  وإلّ  مدنيــة،  دولــة  حاكــم 
للإمــام عــي )عليــه الســلام(  لبنــى مدينــة 
فاضلــة إســلامية كــم عنــد الفــارابي، لكــن 
الفاضلــة مفقــود في حكومــة  المدينــة  شرط 
ــم  ــذا حك ــلام(. فله ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
الدولــة مــن جهــة المصلحــة العامــة للإســلام، 

وتقديــم الأهــم عــلى المهــم.
لســان  منظــور،  ابــن  بتــرف:  ينظــر   )2(
يت بذلــك؛ لأن  العــرب )مــادة: روح(، وسُــمِّ
النــاس كانــوا يطيلــون القيــام فيهــا والركــوع 
والســجود، فــإذا صلــوا أربعــاً اســراحوا، ثــم 

اســتأنفوا الصــلاة أربعــاً، ثــم اســراحوا، ثــم 
ــر، 1/  ــاح المن ــاً. الفيومــي، المصب ــوا ثلاث صل
244؛ قــال الكــمل بــن الهــمم: الراويــح جمــع 
ترويحــة، أي: ترويحــة للنفــس أي: اســراحة؛ 
ســميت نفــس الأربــع بهــا لســتلزامها شرعــاً 
ــر،  ــح القدي ــر: فت ــراحة. ينظ ــة أي اس ترويح

.466 /1
ــن حجــر العســقلاني الشــافعي، أحمــد  )3( اب
صحيــح  بــشرح  البــاري  فتــح  عــي،  بــن 

.253  /3 البخــاري، 
)4( قــال ابــن قدامــة: "وقيــام شــهر رمضــان 
عــشرون ركعــة يعنــي: صــلاة الراويــح". ابن 
قدامــة، المغنــي، 1/ 455. وقــال النــووي: 
"والمــراد بقيــام رمضــان صــلاة الراويــح". 

النــووي، شرح مســلم، 6/ 39.
)5( ينظــر: ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي، 
أحمــد بــن عــي، فتــح البــاري بــشرح صحيــح 

البخــاري، 3/ 253.
)6( ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي، فتــح البــاري 

بــشرح صحيــح البخــاري، 3/ 253.
)7( ابــن منظــور، لســان العــرب، )مــادة: 
روح(؛ الفيومــي، المصبــاح المنــر، 1/ 244؛ 
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جمــع  الراويــح  الهــمم:  بــن  الكــمل  قــال 
ترويحــة، أي: ترويحــة للنفــس أي: اســراحة؛ 
ســميت نفــس الأربــع بهــا لســتلزامها شرعــاً 
ــر،  ــح القدي ــر: فت ــراحة. ينظ ــة أي اس ترويح

.466  /1
)8( الشــيخ صالــح بــن فــوزان، تيســر زاد 

المســتقنع في الفقــه الحنبــي، ص: 196.
)9( ينظــر بتــرف: ويكيبيديــا، الموســوعة 

ــرة. الح
)10( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 960.

)11( مالــك بــن أنــس، الموطــأ، 1/ 114، 
بــاب مــا جــاء في قيــام رمضــان، صحيــح 
صــلاة  كتــاب   .252  /2 البخــاري، 
ــمل، 8/  ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــح، المتق الراوي

.1 9 1
)12( ينطــر: الفراهيــدي، العــن، 72، مــادة 

)بــدع(.
البيوتــات  "مــن  هــم:  فضــال  بنــو   )13(
القــرن  في  عاشــت  التــي  الشــيعية  العلميــة 
العائلــة  هــذه  ورأس  الهجــري،  الثالــث 
الحســن بــن عــي بــن فضــال، كان مــن العبــاد 
ـن أكثــر مــن روايــة أحاديــث  والزهــاد، وممّـَ

أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، ومنهــم 
ــن  ــن عــي ب ــا الحســن ب أيضــا أحمــد وعــي ابن
ــة  ــذه العائل ــن أن ه ــم م ــلى الرغ ــال، وع فض
الله  عبــد  بإمامــة  وتعتقــد  فطحيــة،  كانــت 
الأفطــح، إلّ أن الجميــع ذهبــوا إلى توثيقهــم، 
وقيــل  رواياتهــم.  وتصحيــح  وتصديقهــم، 
أواخــر  في  اســتبر  عــي  بــن  الحســن  إن 
ــة  ــة ومميت ــة قاصم ــه ضرب ــدَّ رجوع ــه وعُ حيات
أصــول  في  العــدة  الطــوسي،  للفطحيــة". 

.134 هامــش   /1 الفقــه، 
)14( قــد يتعجــب القــارئ مــن قــول الإمــام 
)عليــه الســلام(: "قــل لهــم صلــوا"؛ إذ تركهــم 
يســتمرون في الإتيــان بهــذا الأمــر، ولكــن 
سر  لــه  يتجــلى  كلمتــه  ســائر  إلى  رُجِــع  إذا 
تركهــم عــلى مــا كانــوا عليــه. قــال الشــيخ 
ــر  ــر، أنك ــا أنك ــن لم ــر المؤمن ــوسي: إن أم الط
فلــمَّ  الصــلاة،  نفــس  ينكــر  ولم  الجتــمع، 
ــاس،  ــن الن ــه ويفتت ــد علي ــر يفس رأى أن الأم
أجــاز أمرهــم بالصــلاة عــلى عادتهــم. ويــدل 
عليــه، مــا رواه ســليم بــن قيــس قــال: خطــب 
ــم  ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــن، فحم ــر المؤمن أم
صــلى عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(، 
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ــم  ــاف عليك ــا أخ ــوف م ــال: أل إن أخ ــم ق ث
ــم  ــل - ث ــول الأم ــوى، وط ــاع اله ــان، اتب خلّت
ذكــر أحداثــا ظهــرت بعــد رســول الله )صــلى 
ــاس  ــت الن ــو حمل ــال: ول ــه( وق ــه وآل الله علي
عــلى تركهــا... لتفــرق عنــي جنــدي حتــى 
ــيعتي... والله  ــن ش ــل م ــدي أو قلي ــى وح أبق
لقــد أمــرتُ النــاس أن ل يجتمعــوا في شــهر 
رمضــان إلّ في فريضة...]لكنهــم رفضــوا، 
في  يثــوروا  أن  خفــت  لأني[...  فركتهــم؛ 
ناحيــة جانــب عســكري. ينظــر الخــر كامــلًا، 
الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، 8/ 

.63
الحســن،  بــن  محمــد  العامــي،  الحــر   )15(
الحديــث   ،10 البــاب،  الشــيعة،  وســائل 

.46  /8 الثــاني، 
)16( ينظــر: المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة، 

.283  /12
ــيعة إلى  ــائل الش ــاب "وس )17( * ورد أن كت
المرجــع  "يعــد  الشريعــة":  مســائل  تحصيــل 
الأحاديــث  معرفــة  في  للفقهــاء  الوحيــد 
الــواردة في الأحــكام الشرعيــة". البحــراني، 
الحدائــق النــاضرة، 1/ 3. وقــال الأنصــاري 

إن كتــاب وســائل الشــيعة: "حظــي باســتقبال 
ــر اســتقبال مــن غــره  وافــر، وهــو اليــوم أكث
الأنصــاري،  الحديثيــة".  الموســوعات  مــن 
ــة الميــرة، 1/  محمــد عــي، الموســوعة الفقهي
ــا  ــن أعظمه ــي: "وإن م ــول الأمين 572. ويق
كتــاب وســائل الشــيعة في مجلداتهــا الضخمــة 
التــي تــدور عليهــا رحــى الشريعــة، وهــو 
المصــدر الفــذ لفتــاوى علــمء الطائفــة...". 
ــد  ــك نج ــر، 11/ 336. لذل ــي، الغدي الأمين
يعتمــدون  الفقهــاء  مــن  المتأخريــن  جــلّ 
ــكام  ــتنباط الأح ــائل في اس ــاب الوس ــلى كت ع

الشرعيــة.
رجــال  عــي،  بــن  أحمــد  النجــاشي،   )18(

.257 النجــاشي، 
)19( ينظر: المصدر نفسه، 80.

)20( ينظــر: الكــي، محمــد بــن عمــر، رجال 
الكي، 6/ 613.

)21( ينظــر: النجــاشي، رجــال النجــاشي، 
.287

)22( ينظــر: الكــي، محمــد بــن عمــر، رجال 
الكي، 6/ 564.

)23( المصدر نفسه، 3/ 254.
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عــي،  بــن  أحمــد  النجــاشي،  ينظــر:   )24(

.290 النجــاشي،  رجــال 
ــد  ــة عن ــاف الدراياتي ــد الأوص ــو أح )25( ه
الإماميــة، وثــان قســم مــن "أصــول الحديــث" 
الــذي قســمه الســيد أحمــد بــن طــاوس في 
ــمء  ــرف عل ــد ع ــري. وق ــابع الهج ــرن الس الق
باســتفاضة،  الموثــق  الحديــث  الإماميــة 
فالشــهيد الأول يــرى أن الحديــث الموثــق هو: 
ــاد  ــع فس ــه م ــلى توثيق ــص ع ــن ن ــا رواه م "م

عقيدتــه". الشــهيد الأول، محمــد بــن مكــي 
العامــي، ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، 
1/ 48، وعرفــه الشــهيد الثــاني بأنــه: "مــا 
دخــل في طريقــه مــن نــص الأصحــاب عــلى 
يشــتمل  ولم  عقيدتــه،  فســاد  مــع  توثيقــه، 
ــة  ــاني، الرعاي ــه عــلى ضعــف" الشــهيد الث باقي
ــهيد  ــن الش ــه اب ــة، 84، وعرف ــم الدراي في عل
ــس  ــن لي ــه م ــل في طريق ــا دخ ــه: "م ــاني بأن الث
ــن  ــه ب ــلى توثيق ــوص ع ــه منص ــي، لكن بإمام
ــق عــلى  الأصحــاب، ولم يشــتمل باقــي الطري
ــن،  ــيخ حس ــرى" الش ــة أخ ــن جه ــف م ضع

معــالم الديــن ومــلاذ المجتهديــن، 216.
)26( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 

"أخــرج ابــن ســعد في طبقاتــه 3: 204 ترجمــة 
عمــر، والســيوطي في تاريــخ الخلفــاء: 53، 
وابــن أبي الحديــد في شرح نهــج البلاغــة 12: 
والدمــري في حيــاة  أحــوال عمــر،  75 في 
الحيــوان: مــادة الديــك وقالــوا: إن عمــر أخــر 
مقــام إبراهيــم )عليــه الســلام( عــمَّ كان عليــه 
ــه(؛ لأن  ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــد النب في عه
ــم  ــمعيل )عليه ــم وإس ــد إبراهي ــام في عه المق
الســلام( كان ملصقــا بالبيــت فأخــره العــرب 
الله  النبــي )صــلى  بعــث  فلــم  الجاهليــة،  في 
عليــه وآلــه( ألصقــه مــرة أخــرى، وهكــذا 
ــره  ــر أخ ــا ولي عم ــر، ولّم ــد أبي بك كان في عه
ووضعــه حيــث أخــره العــرب وهــو بــاق إلى 
هــذا اليــوم . المعــرب". الشــيخ محمــد صــادق 
النجمــي، أضــواء عــلى الصحيحــن، هامــش 

.15
)27( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
اعتبــار أن الخلفــاء لم يعطــوا فاطمــة  "عــلى 

فــدكا بعــد استشــهاد أبيهــا، كذلــك لم يعطهــا 
الإمــام عــي؛ لأن في الإعطــاء خطــورة.

)28( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــة  ــع أربع ــال يس ــو مكي ــة ه ــاع في النهاي "الص
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ــد الشــافعي وفقهــاء الحجــاز  ــد عن ــداد، الم أم
رطــل وثلــث بالعراقــي، وعنــد أبي حنيفــة المد 
ــون  ــراق، فيك ــاء الع ــذ فقه ــه أخ ــلان، وب رط
الصــاع خمســة أرطــال وثلثــا أو ثمنيــة أرطــال، 
وعنــد الشــيعة عــلى مــا في كتــاب الخــلاف في 
حديــث زرارة عــن أبي جعفــر )عليه الســلام( 
قــال: كان رســول )صــلى الله عليــه وآلــه( 
يتوضــأ بمــد ويغتســل بصــاع والمــد رطــل 
ــل  ــى رط ــال يعن ــتة أرط ــاع س ــف والص ونص
المدينــة 1 هـــ. وهــو تســعة بالعراقــي". الســيد 
ــتن، 2/  ــالم المدرس ــكري، مع ــى العس المرت

هامــش 353.
)29( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
")ورددت دار جعفــر إلى ورثتــه( هــذا جعفــر 

بــن أبي طالــب أخــذت داره قهــرا عــلى ورثتــه 
ــن  ــجد ولك ــت في المس ــم وجعل ــر رضاه بغ
ــن الخطــاب اشــرى نصــف  نقلــوا أن عمــر ب
دارهــم بمئــة ألــف وجعلــه في المســجد ثــم 
ــمن، ويبعــد كونهــم  ــه الباقــي عث أدخــل نصف
للمســجد".  دارهــم  بتســليم  راضــن  غــر 
هامــش   /26 الــوافي،  الكاشــاني،  الفيــض 

.56

)30( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"ذلــك كقضــاء عمــر بالعــول والتعصيــب في 

الإرث وكقضائــه بقطــع الســارق مــن معصــم 
الكــف ومفصــل ســاق الرجــل خلافًــا لمــا أمــر 
ــه النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن  ب
تــرك الكــف والعقــب وإنفــاذه في الطــلاق 
الثــلاث المرســلة ومنعــه مــن بيــع أمهــات 
ــذا رأي  ــال: ه ــد، وق ــات الول الأولد وإن م
رأيتــه فأمضــاه عــلى النــاس إلى غــر ذلــك 
ــي،  ــن". الكلين ــا الآخري ــاه وقضاي ــن قضاي م

الــكافي، 8/ هامــش 60.
)31( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"كمــن طلــق زوجتــه بغــر شــهود وعــلى غــر 

طهــر، وقــد يكــون فيــه إشــارة إلى قولــه بعــد 
بيعتــه: أل إن كل قطيعــة أقطعهــا عثــمن وكل 
مــال أعطــاه مــن مــال الله فهــو مــردود في بيــت 
المــال، فــإن الحــق القديــم ل يبطلــه شيء، ولــو 
ــة  ــج البلاغ ــر نه ــزوج...، وانظ ــد ت ــه ق وجدت
1: 42 خ 14.". الســيد عــي الشهرســتاني، 

ــوافي، 2/ هامــش 339. ــي، ال وضــوء النب
)32( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: "إن 
ــل  ــوا بأه ــم ليس ــم فه ــة عنه ــع الجزي ــر رف عم
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..........................................................................م. د. م�صطفى �صالح الجعيفري
ذمــة، فيحــل ســبي ذراريهــم، قــال محــي الســنة 
رام  الخطــاب  بــن  أن عمــر  البغــوي: روي 
نصــارى العــرب عــلى الجزيــة، فقالــوا: نحــن 
ــن  ــم، ولك ــؤدي العج ــا ي ــؤدي م ــرب ل ن ع
خــذ منــا كــم يأخــذ بعضكــم مــن بعــض، 
ــرض  ــذا ف ــر: ه ــال عم ــة. فق ــوان الصدق بعن
الله عــلى المســلمن. قالــوا: فــزد مــا شــئت 
فراضاهــم  الجزيــة،  باســم  الســم ل  بهــذا 
عــلى أن ضعــف عليهــم الصدقــة". الســيد 
عــي الشهرســتاني، وضــوء النبي، الــوافي، 2/ 

هامــش 339.
قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: "لأن عمــر 
ــة  ــة، فهــم ليســوا بأهــل ذم ــع عنهــم الجزي رف
فيحــل ســبي ذراريهــم كــم روى عــن الرضــا 
)عليــه الســلام( أنــه قــال: إن بنــى تغلــب مــن 
نصــارى العــرب انفــوا واســتنكفوا مــن قبــول 
الجزيــة وســألوا عمــر أن يعفيهــم عــن الجزيــة 
ويــؤدوا الــزكاة مضاعفــا فخــي أن يلحقــوا 
بالــروم، فصالحهــم عــلى أن صرف ذلــك عــن 
رؤوســهم وضاعــف عليهــم الصدقــة فرضوا 
ــوي( روي  ــنة )البغ ــي الس ــال محي ــك، وق بذل
ــرب  ــارى الع ــاب رام نص ــن الخط ــر ب أن عم

ــؤدي  ــرب ل ن ــن ع ــوا: نح ــة فقال ــلى الجزي ع
مــا يــؤدي العجــم ولكــن خــذ منــا كــم يأخــذ 
بعضكــم مــن بعــض يعنــون الصدقــة، فقــال 
عمــر: هــذا فــرض الله عــلى المســلمن قالــوا: 
فــزد مــا شــئت بهــذا الســم ل باســم الجزيــة 
فراضاهــم عــلى أن ضعّــف عليهــم الصدقــة". 

ــكافي، 8/ هامــش 60. ــي، ال الكلين
ــه الســلام(: "روي في  قــول الإمــام عــي )علي
البحــار: ج 8 )طبــع قديــم( ص 287 عــن 
الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: أن بنــي 
تغلــب مــن نصــارى العــرب أنفوا واســتنكفوا 
ــم  ــر أن يعفيه ــألوا عم ــة وس ــول الجزي ــن قب م
عــن الجزيــة ويــؤدوا الــزكاة مضاعفــا. فخــي 
أن يلحقــوا بالــروم فصالحهــم عــلى أن صرف 
عليهــم  وضاعــف  رؤوســهم  عــن  ذلــك 
الصدقــة، فرضــوا بذلــك. قــال المجلــي: 
ــد  ــة وق ــع الجزي فهــؤلء ليســوا بأهــل ذمــة لمن
ــوا  ــة ليكون ــل الذم ــلى أه ــة ع ــل الله الجزي جع
ــزكاة  ــن ال ــد م ــس في أح ــن ولي أذلء صاغري
صغــار وذل. فــكان عليــه أن يقاتلهــم ويســبي 
الســتنكاف  عــلى  أصروا  لــو  ذراريهــم 
والســتكبار.". الهــلالي، كتــاب ســليم بــن 
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قيــس، الــكافي، هامــش 264.
)33( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"روى ابــن شــبة في تاريــخ المدينــة المنــورة: 

ج 1 ص 185 وأحمــد في مســنده: ج 6 ص 
330: أنــه لمــا أخــرج عمــر اليهــود مــن خيــر 
وخــرج  والأنصــار  المهاجريــن  في  ركــب 
ــاء - وكان  ــن خنس ــر ب ــن صخ ــار ب ــه جب مع
خــارص أهــل المدينــة وحاســبهم - ويزيــد 
بــن ثابــت، فهــم قســم خيــر بــن أهلهــا عــلى 
ــا.  ــت عليه ــي كان ــهمن الت ــة الس ــل جماع أص
ـا قســم عمــر مــن وادي القــرى  فكانــت ممّـَ
وعمــر  عــوف  بــن  الرحمــن  وعبــد  لعثــمن 
بــن أبي ســلمة وعامــر بــن ربيعــة وعمــرو 
بــن سراقــة والأشــيم وبنــي جعفــر ولبــن 
ــم  ــن الأرق ــد الله ب ــش وعب ــن حج ــد الله ب عب
والحظــر  حظــر،  إنســان  لــكل  وغرهــم، 
غــره.  أو  الإبــل  أو  النخيــل  مــن  القطعــة 
وعــن ابــن عبــاس: قســمت خيــر عــلى ألــف 
ســهم: خمســمئة وثمنــن ســهم للذيــن شــهدوا 
الحديبيــة، ألــف وخمســمئة وأربعــن رجــلا 
والذيــن كانــوا مــع جعفــر بــأرض الحبشــة 
مائتــا  يومئــذ  معهــم  وكان  رجــلا  أربعــون 

ــهمن  ــرس س ــهم للف ــا، فأس ــرس أو نحوه ف
ولصاحبــه ســهم". الهــلالي، كتــاب ســليم بــن 

قيــس، الــكافي، هامــش 264.
)34( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ص  قديــم  طبــع   8 ج  البحــار:  في  "روي 

أن  بإســناده:  الحديــد  أبي  ابــن  عــن   288
عمــر استشــار الصحابــة بمــن يبــدأ في القســم 
والفريضــة؟ فقالــوا: ابــدأ بنفســك. فقــال: 
قرابتــه.  وذوي  الله  رســول  بــآل  أبــدأ  بــل 
فبــدأ بالعبــاس، قــال ابــن الجــوزي: قــد وقــع 
ــر ممــا  ــه لم يفــرض لأحــد أكث التفــاق عــلى أن
ــه فــرض لــه خمســة عــشر  فــرض لــه. روى أن
ــا  ــي عــشر ألف ــه اثن ــه فــرض ل ــا، وروى أن ألف
وهــو الأصــح. ثــم فــرض لزوجــات رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه( لكل واحــدة عشرة 
آلف. وفضــل عائشــة عليهــن بألفــن... ثــم 
بــدرا  شــهدوا  الذيــن  للمهاجريــن  فــرض 
لــكل واحــد خمســة آلف، ولمــن شــهدها مــن 
وقــد  أربعــة آلف.  واحــد  لــكل  الأنصــار 
روي أنــه فــرض لــكل واحــد ممَّــن شــهد بــدرًا 
ــم  ــار أو غره ــن الأنص ــن أو م ــن المهاجري م
مــن القبائــل خمســة آلف. ثــم فــرض لمــن 
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ــة  ــة أربع ــا إلى الحديبي ــا بعده ــدًا وم ــهد أح ش
ــاهد  ــهد المش ــن ش ــكل م ــرض ل ــم ف آلف، ث
ــم فــرض لــكل  ــة آلف. ث ــة ثلاث بعــد الحديبي
مــن شــهد المشــاهد بعــد رســول الله )صــلى الله 
ــا  ــن وألف ــمئة وألف ــن وخمس ــه( ألف ــه وآل علي
وهــم  مائتــن  إلى  واحــدا  وألفــا  وخمســمئة 
أهــل هجــر. ومــات عمــر عــلى ذلــك. فأمــا مــا 
اعتمــده في النســاء فإنــه جعــل نســاء أهــل بــدر 
عــلى خمســمئة خمســمئة، ونســاء مــن بعــد بــدر 
إلى الحديبيــة عــلى أربعمئــة أربعمئــة ونســاء 
مــن بعــد ذلــك عــلى ثلاثمئــة ثلاثمئــة، وجعــل 
نســاء أهــل القادســية عــلى مائتــن، ثــم ســوى 
ــك. وكان ذلــك في ســنة  ــن النســاء بعــد ذل ب
ــوبي: ج 2  ــخ اليعق ــع تاري ــرة. راج 20 للهج
ص 153 وكتــاب الخــراج لأبي يوســف: ج 
1 ص 43". الهــلالي، كتــاب ســليم بــن قيــس، 

الــكافي، هامــش 263.
)35( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"ابتــدع عمــر بــن الخطــاب النظــام الطبقــي 
في تقســيم الأمــوال، حيــث دون الدواويــن 
فأعطــى  فيهــا  المســلمن  أســمء  وســجل 
بعضهــم خمســة آلف درهــم ســنويا، وأعطــى 

ثلاثــة  ثالثــة  وفئــة  آلف،  أربعــة  آخريــن 
ومائتــن  رابعــة،  لفئــة  وخمســمئة  آلف، 
الفئــة  أوجــد  وهكــذا  لآخريــن،  درهــم 
الأرســتقراطية والرأســملية". الشــيخ محمــد 
صــادق النجمــي، أضــواء عــلى الصحيحــن، 

هامــش15.
)36( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"قولــه )وألقيــت المســاحة( كأنــه إشــارة إلى 

مــا فعــل عمــر مــن مســاحة أرض العــراق 
وأخــذ الخــراج منهــا عــلى المســاحة وليــس 
الــراوي  ولكــن  فقهنــا  في  ممنوعــا  ذلــك 
أعنــي واضــع الكتــاب وهــو أبــان بــن أبي 
ــه  ــشروع فأدرج ــر م ــلا غ ــا عم ــاش ظنه عي
في البــدع". الفيــض الكاشــاني، الــوافي، 26/ 

.57 هامــش 
)37( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"بــأن يــزوج الشريــف والوضيــع كــم فعلــه 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( وزوج بنت 
عمــه مقــدادا. أو إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر 
ــش  ــزوج في قري ــش أن يت ــر قري ــه غ ــن منع م
ومنعــه العجــم مــن التزويــج في العــرب". 

الكلينــي، الــكافي، 8/هامــش 61.
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)38( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــلى  ــول )ص ــاة الرس ــد وف ــاء بع ــقط الخلف "أس
مــن  القربــى  ذوي  ســهم  وآلــه(  عليــه  الله 
الخمــس". الشــيخ محمــد صــادق النجمــي، 

.16 هامــش  الصحيحــن،  عــلى  أضــواء 
)39( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"قــال ابــن أبي الحديــد: إن عمــر أول... وهــو 

الــذي هــدم مســجد رســول الله )صــلى الله 
ــاس  ــل دار العب ــه وأدخ ــه( وزاد في ــه وآل علي
الشــيخ   ."75  :12 النهــج  شرح  زاد.  فيــم 
عــلى  أضــواء  النجمــي،  صــادق  محمــد 

هامــش16. الصحيحــن، 
)40( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ابتدعــه عمــر مــن إجازتــه  مــا  "إشــارة إلى 
ثلاثــا  الوضــوء  في  الخفــن  عــلى  المســح 
ــد روت  ــم، وق ــة للمقي ــا وليل ــافر ويوم للمس
وآلــه  الله عليــه  النبــي )صــلى  عائشــة عــن 
حــرة  النــاس  "أشــد  قــال:  أنــه  وســلم( 
يــوم القيامــة مــن رأى وضــوءه عــلى جلــد 
غــره". "وحــددت عــلى النبيــذ" وذلــك أنهــم 
اســتحلوه". الكلينــي، الــكافي، 8/ هامــش 

.6 1

ــه الســلام(: "الخــف:  قــول الإمــام عــي )علي
حــذاء يصنــع مــن جلد الحيــوان، وأهل الســنة 
باتباعهــم لأســلافهم يغســلون أرجلهــم حــن 
الوضــوء إن كان حافيــا وإن كان الخــف في 
أرجلهــم فيجــوزون المســح عليــه". الشــيخ 
عــلى  أضــواء  النجمــي،  صــادق  محمــد 

هامــش 16. الصحيحــن، 
)41( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
قــال  الحــج،  ومتعــة  النســاء  متعــة  "يعنــي 
ــول الله  ــد رس ــلى عه ــا ع ــان كانت ــر: "متعت عم
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأنــا أحرمهــم 
وأعاقــب عليهــم: متعــة النســاء ومتعــة الحج". 

الكلينــي، الــكافي، 8/ هامــش 61.
قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: "حــرم 
ــن: متعــة الحــج، ومتعــة النســاء.  عمــر المتعت
فأمــا متعــة الحــج فــكان الحجــاج يؤدونهــا 
ــرام،  ــن الإح ــل م ــرة والح ــم العم ــد أدائه بع
ومــن ثــم يحرمــون ثانيــة للحــج، وقــد فــرض 
الإســلام هــذا النــوع مــن النســك، ولكنــه 
– عمــر - أمــر بــأن ل يحلــوا الأحــرام بعــد 
ــة  ــا متع ــكهم. وأم ــوا مناس ــى ينه ــرة حت العم
النســاء فهــي النــكاح المنقطــع، وقــد أبــاح 
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ــكاح، وهــو مــن المســلمت  الإســلام هــذا الن
ــث  ــرآن والأحادي ــن الق ــص م ــلامية بن الإس
يــأتي  وســوف  الســنة.  أهــل  عنــد  المرويــة 
الكتــاب  ضمــن  في  المســألة  هــذه  تفصيــل 
صــادق  محمــد  الشــيخ   ."418  -396 ص 
النجمــي، أضــواء عــلى الصحيحــن، هامــش 

.1 6
)42( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــه( كان  ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــك أن النب "ذل

ــه  ــر راق ــن عم ــا، لك ــز خمس ــلى الجنائ ــر ع يك
ــا،  ــا أربع ــلاة عليه ــر في الص ــون التكب أن يك
فجمــع النــاس عــلى الأربــع، نــص عــلى ذلــك 
ــلا  ــيوطي )نق ــة كالس ــلام الأم ــن أع ــة م جماع
عــن العســكري(؛ إذ ذكــر أوليــات عمــر مــن 
كتابــه )تاريــخ الخلفــاء( وابــن الشــحنة حيــث 
ذكــر وفــاة عمــر ســنة 23 مــن كتابــه )روضــة 
ابــن  تاريــخ  هامــش  في  المطبــوع  المناظــر( 
الأثــر وغرهمــا مــن إثبــات المتتبعــن. )نقــل 
عــن كتــاب النــص والجتهــاد ص 152(.". 

الكلينــي، الــكافي، 8/ هامــش 61.
)43( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"بعــض الفــرق مــن أهــل الســنة أســقطت 

البســملة مــن الحمــد والســورة في الصــلاة. 
والظاهــر أنهــم في هــذه المســألة اتبعــوا معاويــة 
وأهــل الشــام. راجــع تفســر الكشــاف 1: 1 
تفســر ســورة الحمــد". الشــيخ محمــد صــادق 
النجمــي، أضــواء عــلى الصحيحــن، هامــش 

.16
)44( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
التســعة وهــي  أجناســها  مــن  أخذتهــا  "أي 
والشــعر  والحنطــة  والدراهــم  الدنانــر 
والبقــر  والغنــم  والإبــل  والزبيــب  والتمــر 
ذلــك، وتفصيــل  فإنهــم أوجبوهــا في غــر 
وقولــه  القــوم.  كتــب  في  توجــد  الــكلام 
ــا".  ــا" اي نصابه ــلام(: "وحدوده ــه الس )علي

.62 هامــش   /8 الــكافي،  الكلينــي، 
)45( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"ذلــك أنهــم خالفــوا في كثــر منهــا كإبداعهــم 

في الوضــوء مســح الأذنــن وغســل الرجلــن، 
والمســح عــلى العممــة والخفــن، وانتقاضــه 
وأكل  الذكــر،  ومــس  النســاء  بملامســة 
مــا مســته النــار وغــر ذلــك ممــا ل ينقضــه 
الجنابــة  غســل  مــع  الوضــوء  وكإبداعهــم 
مــن  الختانــن  التقــاء  في  الغســل  وإســقاط 
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غــر إنــزال وإســقاطهم مــن الأذان " حــي 
ــلاة  ــه " الص ــم في ــل " وزيادته ــر العم ــلى خ ع
ــلى  ــليم ع ــم التس ــوم " وتقديمه ــن الن ــر م خ
التشــهد الأول في الصــلاة مــع أن الفــرض 
مــن وضعــه التحليــل منهــا وإبداعهــم وضــع 
اليمــن عــلى الشــمل فيهــا وحملهــم النــاس 
عــلى الجمعــة في النافلــة وعــلى صــلاة الضحى 
وغــر ذلــك. )في( أقــول: راجــع في إثبات كل 
ذلــك كتــاب الشــافي للســيد المرتــى -رحمــه 
الله - وكتــاب النــص والجتهــاد للعلامــة 
العامــي". الكلينــي، الــكافي، 8/ هامــش 62.
)46( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
"قولــه )ورددت أهــل نجــران إلى مواضعهــم( 

لم  العقــول:   مــرآة  في  )ره(  المجلــي  قــال 
وســببه  إخراجهــم  بكيفيــة  الآن  إلى  أظفــر 
وبمــن أخرجهــم، انتهــى، وأقــول: أشرنــا 
ــا أن عمــر  ــزكاة، وذكرن ــاب ال إلى ذلــك في كت
ــراق، وفي  ــن إلى أرض الع ــن اليم ــم م أجلاه
كتــاب الخــراج لأبي يوســف القــاضي أن عمــر 
ــاؤوا  ــم ج ــه أنه ــلمن، وفي ــلى المس ــم ع خافه
طلبــوا  الســلام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  إلى 
)عليــه  عــي  فأبــى  بلادهــم  إلى  يردهــم  أن 

الكاشــاني،  الفيــض  يردهــم".  أن  الســلام( 
الــوافي، 26/ هامــش 58.

ــه الســلام(: "نجــران  ــام عــي )علي ــول الإم ق
 - نــون  وآخــره  الســكون  ثــم  بالفتــح   -
وهــو في عــدة مواضــع: منهــا نجــران مــن 
مخاليــف اليمــن مــن ناحيــة مكــة وبهــا كان 
ــة نجــران  خــر الأخــدود وإليهــا تنســب كعب
ــم  ــون منه ــاقفة مقيم ــا أس ــة به ــت لربيع وكان
النبــي  إلى  جــاءا  اللــذان  والعاقــب  الســيد 
)عليــه الســلام( في أصحابهــم ودعاهــم إلى 
عمــر  أجلاهــم  حتــى  بهــا  وبقــوا  المباهلــة 
مــن  يومــن  عــلى  موضــع  أيضــا  ونجــران 
في  الحمــوي  قالــه  مــا  آخــر  إلى   - الكوفــة 
وفي   -1359 ص   3 ج  الطــلاع  مراصــد 
إياهــم وســببه راجــع  كيفيــة إجــلاء عمــر 
ص  إلى   70 ص  للبــلاذري  البلــدان  فتــوح 
.62 هامــش   /8 الــكافي،  الكلينــي،   ."75
)47( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــع الأسرى  ــوا سراح جمي ــر أن يطلق ــر عم "أم
العــرب، وأمــا أسرى الفــرس فمنعهــم حتــى 
مــن دخــول المدينــة، ومــن بدعــه ومخالفتــه 
ــه( أن  ــه وآل لحكــم رســول الله )صــلى الله علي
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ــة أو  ــر العربي ــن غ ــد م ــن يول ــع الإرث لم من
ولــد في بلــد غــر عــربي. راجــع الموطــأ لمالــك 
بــن أنــس 2: 520 بــاب )13( مــراث أهــل 
الملــل ح 14". الشــيخ محمــد صــادق النجمي، 

ــش 16. ــن، هام ــلى الصحيح ــواء ع أض
)48( قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
 5 ج  الغديــر:  في  الأمينــي  العلامــة  "روى 

أول  أن  وغــره:  الســيوطي  عــن   31 ص 
ــن الخطــاب ســنة  ــح عمــر ب مــن ســن الراوي
النــاس  جمــع  مــن  أول  وأن  عــشرة،  أربــع 
النوافــل  إقامــة  وأن  عمــر،  الراويــح  عــلى 
بالجمعــات في شــهر رمضــان مــن محدثــات 
عمــر. و)الراويــح( عــشرون ركعــة يصلونهــا 
في  روي  رمضــان.  شــهر  ليــالي  في  جماعــة 
عــن   284 ص  قديــم  طبــع   8 ج  البحــار: 
ــال: أيهــا  ــه ق ــه( أن ــه وآل ــي )صــلى الله علي النب
النــاس، إن الصــلاة بالليــل في شــهر رمضــان 
مــن النافلــة في جماعــة بدعــة...(. ثــم روي 
أن عمــر خــرج في شــهر رمضــان ليــلا فــرأى 
المصابيــح في المســجد. فقــال: مــا هــذا؟ فقيــل 
لــه: إن النــاس قــد اجتمعــوا لصــلاة التطــوع. 
الهــلالي،  البدعــة".  ونعمــت  بدعــة  فقــال: 

كتــاب ســليم بــن قيــس، الــكافي، هامــش 
.264

)49( الأنفال، 41.
)50( الحشر، 7.
)51( الحشر، 7.

)52( الكليني، الكافي، 8/ 58 .
)53( الطريحي، مجمع البحرين، 4/ 299.

)54( الصدوق، الخصال، 606.
إلى  الشــيعة  وســائل  العامــي،  الحــر   )55(
اســتحصال مســائل الشريعــة، 8/ 45. عَــدَم 
جَــوَازِ الْجَمَعَــةِ فِي صَــلَاةِ النَّوَافـِـلِ فِي شَــهْرِ 
ــا روي  ــذا م ــد ه هِ. ويؤي ــرِْ ــانَ وَلَ فِي غَ رَمَضَ
عــن عبــد الله بــن ســعد، قــال: "ســألت رســول 
الله أيــم أفضــل الصــلاة في بيتــي أو الصــلاة في 
ــه  ــا أقرب ــي م ــرى إلى بيت ــال: أل ت ــجد؟ ق المس
مــن المســجد، فــلأن أصــي في بيتــي أحــب إلي 
مــن أن أصــي في المســجد إل أن تكــون صــلاة 
مكتوبــة" القزوينــي، ســنن ابــن ماجــة، 2/ 

.168  -167
)56( ينظــر: الجواهــري، جواهــر الــكلام، 

.142  /13
)57( الشيخ الطوسي، التهذيب، 2/ 227.
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مظان البحث
* القرآن الكريم

1. المينــي، عبــد الحســن احمــد النجفــي )ت 
الكتــاب  دار   ،4 ط:  الغديــر،  هـــ(،   1392
ــان، 1397- 1977م. ــروت، لبن ــربي، ب الع
الموســوعة  عــي،  محمــد  الأنصــاري،   .2
الميــرة، ط: 1، المطبعــة: باقــري،  الفقهيــة 

1415هـــ. ايــران،  قــم، 
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،   .3
إســمعيل )ت 256 هـــ(، صحيــح البخــاري، 
هـــ- 1981م. بــروت 1401  الفكــر،  دار 
4. الجواهــري، محمــد حســن النجفــي )ت 
1266 هـــ(، جواهــر الــكلام في شرح شرائــع 
القوچــاني، ط: 2،  تــح: محمــود  الإســلام، 
العــراق،  النجــف،  الحيدريــة،  المطبعــة: 

هـــ.  1363
الحســن )ت  بــن  العامــي، محمــد  الحــر   .5
تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل  1104هـــ(، 
مســائل الشريعــة، تــح: مؤسســة آل البيــت 
)عليهــم الســلام( لإحيــاء الــراث، ط: 2، 

مهــر، قــم، إيــران، 1414هـــ.
معــالم  العســكري،  مرتــى  الســيد   .6

النعــمن  مؤسســة  النــاشر:  المدرســتن، 
بــروت-  والتوزيــع-  والنــشر  للطباعــة 
1990م.  -1410 الطبــع:  ســنة  لبنــان، 
7. الشــهيد الأول، محمــد بــن جمــال الديــن 
786هـــ(،  )ت  الجزينــي  العامــي  مكــي 
ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، تــح: 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء 
الــراث، ط:1، المطبعــة: ســتارة، قــم، إيــران، 

1419هـــ.
8. الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن بــن عــي بــن 
أحمــد الجبعــي العامــي )ت 965 هـــ(، الرعاية 
ــد  ــن محم ــد الحس ــح: عب ــة، ت ــم الدراي في عل
عــي بقــال كتــاب، ط: 2، بهمــن، قــم، إيــران، 

1408 هـ.
ــكافي،  ــي )ت 329هـــ(، ال ــيخ الكلين 9. الش
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
الطبــع:  الرابعــة، ســنة  الغفــاري، الطبعــة: 

ش.  1362
10. الشــيخ حســن، الحســن بــن زيــن الديــن 
معــالم  1011هـــ(،  )ت  الجبعــي  العامــي 
الديــن ومــلاذ المجتهديــن، مؤسســة النــشر 
إيــران، )د. ت(. قــم،  الإســلامي، ط: 1، 
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11. الشــيخ محمــد صــادق النجمــي، أضــواء 
عــلى الصحيحــن، تحقيــق: ترجمــة: الشــيخ 
الأولى،  الطبعــة:  البحــراني،  كــملي  يحيــى 
ــة  ــاشر: مؤسس ــلام، الن ــدار إس ــة: پاس المطبع
الطبــع:  ســنة  قــم،   - الإســلامية  المعــارف 

هـــ.  1419
ــن عــي  ــو جعفــر، محمــد ب 12. الصــدوق، أب
بــن بابويــه القمــي )ت 381  بــن الحســن 
هـــ(، الخصــال، تــح: عــي أكــر الغفــاري، 
الحــوزة  في  المدرســن  جماعــة  منشــورات 

إيــران، 1403هـــ. قــم،  العلميــة، 
13. الطــوسي، أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن 
ــد  ــح: محم ــول، ت ــدة الأص )ت 460 هـــ(، ع
مهــدي نجــف، حاشــية: خليــل بــن الغــازي 
القزوينــي )ت 1089هـ(، مؤسســة آل البيت 
)عليهــم الســلام( للطباعــة والنــشر،)د. ت(.
14. عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود، المعــروف 
ابــن قدامــة )ت 620 هـــ(، المغنــي، الطبعــة: 
جديــدة بالأوفســت، النــاشر: دار الكتــاب 
العــربي للنــشر والتوزيــع- بــروت - لبنــان، 

د. ت.
15. الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن، الخليــل 

بــن أحمــد )ت 175 هـــ(، كتــاب العــن، تــح: 
الدكتــور مهــدى المخزومــي الدكتــور إبراهيــم 
ســنة  إيــران،  الصــدر،   ،2 ط:  الســامرائي، 

الطبــع: 1410هـــ.
16. الفيــض الكاشــاني )ت 10911 هـــ(، 
الــوافي، تحقيــق: مركــز التحقيقــات الدينيــة 
المؤمنــن  أمــر  والعلميــة في مكتبــة الإمــام 
الأولى،  الطبعــة:  الســلام(،  )عليــه  عــي 
المطبعــة: نشــاط أصفهــان، النــاشر: مكتبــة 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــام أم الإم
العامــة - أصفهــان، ســنة الطبــع: ربيــع الثــاني 

هـــ.  1416
17. القزوينــي، محمد بــن يزيد )ت 273هـ(، 
ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: تحقيــق وترقيــم 
ــاشر:  ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم وتعلي
دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، د. 

ت.
عبــد  بــن  عمــر  بــن  محمــد  الكــي،   .18
العزيــز أبــو عمــرو )ت 369 هـــ(، رجــال 
ــلى  ــن ع ــع كاسر الصنم ــي، ط: 1، موق الك

2007م. الإنرنيــت، 
19. الكلينــي، أبــو جعفــر، محمــد بــن يعقوب 
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بــن إســحاق الــرازي )ت 329 هـــ(، الــكافي، 
ــة:  ــاري، ط: 5، مطبع ــر غف ــي أك ــق: ع تعلي

الحيــدري، طهــران، إيــران، 1363هـــ.
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ملخص البحث

يســعى هــذا البحــث إلى رصــد عــدد مــن الســتعملت اللغويــة والنحويــة التــي 
ــة  ــمط نحوي ــي أن ــة، وه ــج البلاغ ــلام( في نه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــرد به انف
ــمء  ــر عل فصيحــة جــاءت عــلى وفــق ســنن العــرب في كلامهــا، وعــلى وفــق معاي
ــدان النحــوي،  ــلْ اســتحقاقه في المي ــه لم ين ــه، لكنَّ ــم يصــح الستشــهاد ب ــة في العربي
عــلى الرغــم ممَّــا هــو، إذ هــو منهــل ثــرٌّ للغــة العربيــة وعلومهــا، ومعــنٌ للفصاحــة 
والبيــان، والبلاغــة والإتْقــان، الهــدف مــن ذلــك تزويــد العربيــة براكيــب نحويــة 
ــا،  ــاس عليه ــوي والقي ــوي والنح ــدرس اللغ ــا في ال ــادة منه ــن الإف ــدة يمك جدي
ــامِ  ــويِّ للإم ــتعملِ اللُّغ ــدِ الس ــنْ فَرائ ــوان: )مِ ــلى عن ــار ع ــع الختي ــا وق ــن هن وم

ــهِ السّــلام( في نهــج البَلاغــة(. عــيٍّ )عَلي
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Abstract

This research seeks to monitor a number of linguistic and grammatical 

uses that are unique to the Commander of the Believers (peace be upon him) 

in Nahjul-Balagha, which are eloquent grammatical patterns came according 

to the Sunnah of the Arabs in her words, and according to the standards of 

Arab scientists in what may be cited, but it did not gain its merit in Grammar 

field, it is a rich tributary of the Arabic language and science, and a fountain 

of eloquence, rhetoric and proficiency, the aim of this is to provide Arabic new 

grammatical structures that can be used in the lesson of language and gram-

mar and measurement.
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المقدمة
ــلاةُ  الحمــدُ لله ربِّ العالمــنَ، والصَّ
ــلامُ عــلى النبــيِّ العــربيِّ الأمــنِ،  والسَّ
سَــيِّدِنا محمــدٍ )صــلى الله عليــه وآلــه( 
خاتــمِ المرسَــلن، وعــلى آلــه الطاهريــنَ، 
دعــا  ومَــن  الميامــن،  الغُــرِّ  وصَحبـِـهِ 
يــومِ  إلى  وإحســانٍ  بصــدقٍ  بدعوتـِـه 

يــن. الدِّ
أمّا بعدُ..

الفكــر  أربــاب  عــلى  يَخفــى  فــلا 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــوي أنَّ كلام أم اللغ
)نهــج  في  والمختــار  عامــة  الســلام( 
البلاغــة( هــو في أعــلى مــدارج البلاغــة 
والفصاحــة والبيان، يزخر باســتعملت 
نحويــة  واســتعملت  فريــدة،  لغويــة 
مقيســة، الوقــوف عندهــا يحــلُّ كثــرا من 
المشــكل الــذي رافــق الــدرس النحــوي 
التقعيــد  في  مســائله  مــن  طائفــة  في 
ــه الســلام(  والقيــاس؛ لأن كلامــه )علي
بعــد  الفصيــح  العــربي  الــكلام  هــو 

، وكلام نبيِّــه  كلام البــاري عــزَّ وجــلَّ
المصطفــى )صــلى الله عليــه وآلــه(، وقــد 
ضــمَّ نَفَحــاتٍ مــن كلامِ العزيــز الجبّــار، 
وقَبَســاتٍ مــن بَدائــع النبــيِّ المختــار، 
النحويــة  الأسَــاليب  مــن  وحــوى 
ــن مــن جواهــر المعــاني  أعلاهــا، وتضمَّ
فهــو  ذلــك،  في  شــك  ول  أعلاهــا، 
))كلام دون كلام الخالــق وفــوق كلام 

المخلوقــن(()1(.
أنمطًــا  فيــه  بحــث عرضنــا  وهــذا 
فَرائــدِ الســتعملِ  )مِــنْ  تعــد  نحويــة 
ــلام(  ــه الس ــيٍّ )علي ــامِ ع ــويِّ للإم اللُّغ
نقــد  إلى  إشــارة  في  البَلاغــة(  نهــج  في 
عــلى  بُنيِــتْ  التــي  النحويــة  القواعــد 
اســتقراء ناقــص، وتصحيــح بعــض مــا 
ر مــن أحــكام نحويــة مســتندِين  تقــرَّ
بذلــك إلى كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــصٌّ  ــو ن ــة، فه ــج البلاغ ــلام( في نه الس
ــه. ــه وتراكيب ــدٌ في لغت ــحٌ فري عــربيٌّ فصي
وقــد تناولنــا في هــذا البحث المســائل 
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الآتية:
في  وأثــره  التنغيــم  الأولى:  المســألة 

الراكيــب. بعــض  قبــول 
)حيــث(  وقــوع  الثانيــة:  المســألة 
)مــا(. بـــ  اقرانهــا  دون  مــن  شرطيــة 
خــروج  جــواز  الثالثــة:  المســألة 
)فــوق( عــن الظرفيــة إلى الجــر بـ)البــاء( 

الزائــدة.
اســتعمل  جــواز  الرابعــة:  المســألة 
في  واســتعمله  )شــتان(  بعــد  )مــا( 

المعنويــة. الأمــور 
في  البحــث  هــذا  جــاء  هنــا  ومــن 
مقدمــة وأربــع مســائل، وخاتمــة أودعنــا 
ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج الت ــم النتائ ــا أه فيه
البحــث، والله تعــالى نســأل أن تكــون 
منــه الإفــادة بقــدر مــا بُــذل فيــه مــن 

الجهــد إنّــه ولي التوفيــق والســداد.
ــول  ــره في قب ــم وأث ــألة الأولى: التنغي المس

ــب: ــض الراكي بع
العربيــة  علــمء  جهــود  في  الناظــر 

المتقدمــن يجــد أنّ عنايتهــم قــد تركــزت 
عــلى تحليــل الخطــاب اللغــوي المكتــوب 
ومقاصــده  دللتــه  يبينــون  فراحــوا 
ــاب  ــم للخط ــا نظرته ــتعملته؛ وأم واس
أو  هامشــية  تكــون  فتــكاد  الشــفاهي 
ليســت بالأهميــة التــي جعلوهــا للمدون 
ــودًا في  ــدم جه ــا لنع ــلى أنّن ــوي، ع اللغ
الخطــاب  لمقاصــد  الصــوتي  التحليــل 
وضعــوه  فيــم  ينظــر  فمــن  العــربي، 
نحــو  عــلى  يجــد  قــد  مصنفــات  مــن 
معرفتهــم  عــلى  شــواهد  الســتدلل 
ــق  ــذي انطل ــوي ال ــياق اللغ ــة الس بأهمي
الُملقــي في اختياراتــه  أو  الكاتــب  منــه 

وبنــاء تراكيبــه وانتقــاء مفرداتــه.
النــص  مكامــن  عــن  الكشــف  إنّ 
المــدون واســتجلاء مــا فيــه مــن مقاصــد 
ومعــان قــد يكــون بحاجــة أحيانًــا إلى 
والظــروف  القــول  ســياقات  معرفــة 
وقــف  هنــا  ومــن  بالنــص،  المحيطــة 
علــمء العربيــة في ضــوء مــا وضعــوه مــن 
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أســس وقواعــد عــلى تســجيل الأحداث 
التــي  اللغويــة  بالمدونــات  المحيطــة 
بعــض  يفــرون  قــد  بــل  شرحوهــا، 
والســتعملت  النحويــة  الراكيــب 
اللغويــة بالنظــر إلى قائلهــا أو منشــئها 
ولســيم إذا كان النــص مشــكلًا بحاجــة 
اللغــة  قواعــد  قــرت  إيضــاح  إلى 
ــن  ــا، م ــم فيه ــد المتكل ــان مقاص ــن بي ع
ــر  ــاب الأم ــيبويه في ب ــه س ــا قال ــك م ذل
اللهُ  قَطــعَ  زيــداً  ))وتقــول:  والنهــي: 
يــدَه، وزيــداً أَمَــرَّ اللهُ عليــه العيــشَ، لأنّ 
ــده(( ــعِ اللهُ ي ــداً ليَِقط ــى" زي ــاه معن "معن

)2(، وأكــد ذلــك في موضــع آخــر فقــال: 

))وكذلــك: ســر عليــه ليــلًا ونهــارًا، إذا 
ــه  ــلَ ليلِتــك ونهــارَ نهــارِك، لأنَّ أردت لي
ــرَى عــلى قولــك: ســر عليــه  يُجْ إنّــم 
بَــراً، وســر عليــه ظَلامًــا، إلّ أن تريــدَ 
ــارُ  ــلُ ونه ــلُ طوي ــه لي ــر علي ــى" س "معن

طويــلُ(()3( عــلى أنّ ســيبويه اســتعمل 
عبــارة )الرنــم ومــد الصــوت( للدللــة 

عــلى مــا يؤديــه التنغيــم مــن وظائــف 
قــال:  إذ  العربيــة؛  الجملــة  في  دلليــة 
ولكنـّـه  مدعــو  المنــدوب  أنّ  ))اعلــم 
ــتَ في  ــئت ألحق ــإن ش ــه، ف ــع علي متفج
آخــر الســم الألــف؛ لأنّ الندبــة كأنّهــم 
يرنمــون فيهــا؛ وإن شــئت لم تُلحــق كــم 

لم تلحــق في النــداء(()4(.
ــم  ــاول التنغي ــد تن ــي ق ــن جن وكان اب
في مواضــع مــن كتابــه الخصائــص، مــن 
ذلــك قولــه: ))وقــد حذفــت الصفــة 
ودلّــت الحــال عليهــا. وذلــك فيــم حكاه 
مــن قولهــم: ســر  الكتــاب  صاحــب 
عليــه ليــل، وهــم يريــدون: ليــل طويــل. 
ــه الصفــة لمــا  ــم حذفــت في وكأن هــذا إنّ
ــك  ــا، وذل ــلى موضعه ــال ع ــن الح دل م
لذلــك  القائــل  كلام  في  تحــس  أنّــك 
والتفخيــم  والتطريــح  التطويــح  مــن 
والتعظيــم مــا يقــوم مقــام قولــه: طويــل 
ــن  ــذا م ــس ه ــت تح ــك. وأن أو نحــو ذل
نفســك إذا تأملتــه، وذلــك أن تكــون 
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في مــدح إنســان والثنــاء عليــه، فتقــول: 
ــظ  ــوة اللف ــد في ق ــلًا، فنزي كان والله رج
في  وتتمكــن  الكلمــة،  هــذه  بـــ)الله( 
بهــا  الصــوت  وإطالــة  الــلام  تمطيــط 
وعليهــا، أي: رجــلًا فاضــلًا أو شــجاعًا 
وكذلــك  ذلــك.  نحــو  أو  كريــمً  أو 
إنســانًا،  فوجدنــاه  ســألناه  تقــول: 
وتفخمــه،  بإنســان  الصــوت  وتمكّــن 
فتســتغني بذلــك عــن وصفــه بقولــك: 
إنســانًا ســمحًا أو جــوادًا أو نحــو ذلــك. 
وكذلــك إن ذممتــه ووصفتــه بالضيــق 
قلــت: ســألناه وكان إنســانًا! وتــزوي 
وجهــك وتقطبــه، فيغنــي ذلــك عــن 
قولــك: إنســانًا لئيــمً أو لحــزًا أو مبخــلًا 
أو نحــو ذلــك(()5(؛ ولســت ههنــا في 
ــن  ــوال النحوي ــتعراض أق ــرض اس مع
في التنغيــم وأثــره في توجيــه المعنــى وإن 
كان عــدد مــن المحدثــن يجــزم بعــدم 
وروده في الــراث اللغــوي القديــم مثــل 

الدكتــور تمــام حســان.

عــلى حــن أنّ للدكتــور رمضــان عبــد 
القدمــاء  أنّ  فيــه  يؤكــد  رأيًــا  التّــواب 
التنغيــم، ولم  آثــار  بعــض  إلى  أشــاروا 
نعــدم  ل  أنّنــا  غــر  كنهــه،  يعرفــوا 
بعــض  إلى  الإشــارة  بعضهــم  عنــد 
ــاني  ــلى المع ــة ع ــكلام للدّلل ــاره في ال آث

.)6 المختلفــة)
وهكــذا يظهــر لنــا أنّ التنغيــم واحــد 
ــمء  ــا عل ــتعان به ــي اس ــن الأدوات الت م
العربيــة في تفســر الكثــر مــن الظواهــر 
حــدود  عنــد  الوقــوف  كان  اللغويــة 
المكتــوب قــاصًرا عــن تبيــن المــراد منها.
الأداء  عــلى  التعويــل  فــإنّ  وبــذا 
ــة ســياق الحــال النــي  الصــوتي ومعرف
وقــت إلقائــه أو إنشــائه كفيــل بفــك 
الركيــب  في  اللغويــة  الرمــوز  بعــض 
ــي  ــا توح ــا وم ــان دللته ــوي، وبي النح
بــه مــن معــان؛ إذ إنّ الكتفــاء بالصــورة 
قــاصًرا  يبقــى  قــد  للمــدون  الخطيــة 
ــتعمل  ــن اس ــه م ــا ورد في ــر م ــن تفس ع
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نحــوي فريــد، ومــن ذلــك مــا ورد عــن 
ــدْ  ــلام(: »لَقَ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
لْتُكُــمْ عَــىَ الطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ الَّتــي  حََ
ــتَقَامَ  ــنِ اسْ ــك مَ ــا إلِّا هَالِ ــكُ عَلَيْهَ لِ لاَ يَهْ
ـارِ«)7(. ـةِ، وَمَــنْ زَلَّ فَــإلَِى النّـَ نّـَ فَــإلَِى الْجَ

)عليــه  الإمــام  تعبــر  في  اللافــت 
اللغويــة  الوحــدة  تطابــق  الســلام( 
باســتعمل  إليــه  والمســند  المســند  بــن 
أســلوب القــر، ومــا ذلــك إلّ مظهــر 
مــن مظاهــر الكتفــاء بمــد الصــوت 
باللفــظ نفســه والســتعانة بــم يشــتق 
منــه لتحقيــق دللــة النســجام الــدللي، 
ــوي، وكل  ــجام المعن ــن النس ــلًا ع فض
ذلــك مــن أجــل الوقــوف عنــد دللت 
هــذا الســتعمل الســياقي المتحقــق مــن 
التنغيــم وأثــره في اتســاقية الراكيــب.
اللغــة  يرفــد  العلــوي  النــص  إنّ 
ــز  ــة ومكتن بنمــط تركيبــي واســع الدلل
المعــاني بنحــو مــن الإيجــاز معتمــدًا عــلى 
ــص  ــق الن ــي تراف ــة الت ــن الصوتي القرائ

وقــت الخطــاب، فالوقــوف عنــد لفظــة 
)هالــك( وقفــة بصــوت شــديد يعطــي 
ــدة  ــي بش ــا يوح ــا صوتيً ــردة جرسً للمف
معنــى الهــلاك فيهــا، ويتســق الســياق 
ــد  ــذي وردت فيهــا هــذه اللفظــة، وق ال
عــدد  بدللتهــا  وصرح  لهــذا  التفــت 
قــال  فقــد  البلاغــة،  نهــج  شراح  مــن 
ــه  ــن مخالفت ــك م ــراني: ))أي ل يهل البح
ــم  ــول: ل يعل ــم تق ــك ك ــم هال إلّ أعظ
أي  عــالم،  إلّ  العلــم  مــن  الفــن  هــذا 
مــن بلــغ الغايــة مــن العلــم(()8(، وأكّــد 
هــذا المعنــى الشــيخ حبيــب الله الخوئــي؛ 
إذ قــال: ))مــن بلــغ الغايــة في الهــلاك 

فالتنكــر لقصــد النــوع(()9(.
يتضــح ممـّـا تقــدم أن تنكــر لفظــة 
)هالــك( وقــوة الوقــف عندهــا صوتيًّــا 
في  والمبالغــة  التمكّــن  دللــة  أعطــى 
فيمــن قصدهــم  الهــلاك  بيــان صفــة 
تطابــق  مــع  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
والمســند  المســند  بــن  الهــلاك  دللــة 
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ــك(  ــادة )هل ــاني م ــن مع ــه، إذ إنّ م إلي
ــة  ــا كانــت تلــك الدلل الفســاد)10(، ولمَّ
ــر  ــة لســنا بحاجــة إلى تقدي ظاهــرة جلي
ــه  ــون في قول ــب النحوي ــم ذه ــة، ك صف
ــد  ــا﴾)11(؛ فق ــنُّ إلِاَّ ظَنًّ ظُ ــالى: ﴿إنِ نَّ تع
ــر  ــل والتقدي ــلى التأوي ــص ع ــوا الن حمل
والمبالغــة في ذلــك؛ لــذا قــال أبــو حيّــان 
في  يكــون  ))والتفريــغ  الأندلــي: 
جميــع المعمــولت مــن فاعــل ومفعــول 
بــه وغــره إلّ المصــدر المؤكــد؛ فإنّــه 
ل يكــون فيــه، ولذلــك تــؤول قولــه 
ظُــنُّ إلِاَّ ظَنًّــا﴾ عــلى حــذف  تعــالى ﴿إنِ نَّ
ضعيفًــا(()12(؛  ظنـًـا  أي:  الوصــف، 
وأشــار المــرادي إلى مــا هــذا ســبيله، 
إلِاَّ  ظُــنُّ  نَّ ﴿إنِ  قولــه  ــا  ))وأمَّ فقــال: 
ــة،  ــذف الصف ــلى ح ــأول ع ــا﴾، فمت ظَنًّ

إلّ ظنـًـا ضعيفًــا(()13(. أي: 
وقــد جــاء هــذا الركيــب في كلــمت 
الإمــام )عليــه الســلام( في موضعــن 
آخريــن؛ إذ قــال: »وَدُعِيتُــمْ إلَِى اَلْأمَْــرِ 

اَلْوَاضِــحِ فَــاَ يَصَــمُّ عَــنْ ذَلـِـكَ إلِاَّ أَصَــمُّ 
ــى«)14(. ــهُ إلِاَّ أَعْمَ ــى عَنْ وَلاَ يَعْمَ

إن ورود هــذا النمــط الركيبــي في 
الســلام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام 
ــد  ــانًا بع ــاس لس ــح الن ــو أفص ــذي ه ال
رســول الله )صــلى الله عليه وآله وســلم( 
دليــل عــلى شــيوع هــذا الســتعمل في 
كلام العــرب وإن لم نقــف عليــه في غــر 
كلامــه، ولــو تتبعنــاه لوقفنــا عــلى أمثاله، 
إذ إنَّ لغــة أيِّ فــرد هــي صــورة لمظاهــر 
المجتمــع الــذي ينشــأ فيــه، وهــي مزيــج 
ذلــك  الشــائعة في  الســتعملت  مــن 
ه أو  ــبيل إلى ردِّ ــلا س ــذا ف ــر)15(، ل الع
تضعيفــه، بــل الأولى قبولــه والقيــاس 
عليــه؛ لأنّ عــدم العتــمد عــلى هــذا 
النحــو  حرمــان  إلى  يفــي  الــكلام 
النحويــة،  للشــواهد  رافــد كبــر  مــن 
إذ  اللغــة؛  ))يُغنــي  بــه  والســتدلل 
هــا بفيــض غزيــر مــن الســتعملت  يمدُّ
لعلاقتهــا  الأســاليب؛  وبمختلــف 
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الوثيقــة باللهجــات العربيــة(()16(، وأن 
كلامــه )عليــه الســلام( ممــا ل نقــاش 
لمبــادئ  وموافقــة كلامــه  في فصاحتــه 
ــاج،  ــط الحتج ــة في شرائ ــمء العربي عل
ولعــل مــا ذكــره ابــن جنــي يُغنــي القــول 
ــن  ــرد ع ــا ي ــار إلى أنَّ م ــد أش ــك، فق بذل
لم  شيء  بفصاحتــه  الموثــوق  العــربي 
يُســمع مــن غــره أُخِــذَ بــه مــالم يخالــف 
ــذا  ــف ه ــودًا)17(، وإن خال ــا موج قياسً
بفصاحــة  فالعــرة  الجمهــورَ  الــكلامُ 
لســان العــربي وقــوة بيانــه)18(، بــل يُقبَــل 
ــح وإن  ــربي الفصي ــذا الع ــه ه ــاء ب ــا ج م
تعــارض مــع قيــاس آخــر)19(، لهــذا كلــه 
نــرى صحــة هــذا الركيــب فضــلًا عــن 
أنــه يثبــت عــدم صحــة القــول القــاضي 
بتقديــر، كــم ذهــب إليــه جملــة مــن علــمء 
العربيــة في ضــوء تفســرهم لآيــة الظــن، 
مــا  عــلى  القــرآني  الركيــب  فحمــل 
ــا  ــر، وم ــره في كلام الأم ــن نظائ ورد م
ــا أولى مــن الخــوض  اســتدللنا بــه صوتيًّ

في التقديــر والتأويــل والحــذف.
المســألة الثانيــة: وقــوع )حيــث( شرطيــة 

بــا )مــا(:
)حيــث( ظــرف مــكان مبنــي عــلى 
وقــد  الــكلام)20(،  أكثــر  في  الضــم 
يــرد للزمــان أيضًــا)21(، وهــو مــلازم 
أكانــت  ســواء  الجمــل  إلى  للإضافــة 
إلى  وإضافتــه  فعليــةً)22(،  أم  اســميةً 
تلــك  في  وهــو  أكثــر)23(،  الفعليــة 
الإضافــة مخالــف لمـِـا يمثلــه لهــذا بُنــي 
لخروجــه عــن بابــه، وقيــل: إنَّ الــذي 
بنــاءه وقوعُــه عــلى الجهــات  أوجــب 
الســت وعــلى كلِّ مــكانٍ فأُبهــمَ فضــارعَ 
في  المبهَمــة  )إذ(  الأمكنــة  في  بإبهامــه 
الدللــة عــلى الأزمنــة الماضيــة كلِّهــا)24(.
الإبهــام  في  المضارعــة  هــذه  ومــن 
للحــرف )إذ( اتصــل الــشرط بـ)حيــث( 
ــا(  ــا بـ)م ــا اقرانه ــتوجبت شرطيته واس
يكــون  ))ول  قــال ســيبويه:  المبهمــة، 
"إذ" حتــى  "حيــث"، ول في  الجــزاء في 
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ــا"(()25(. ــم "م ــد منه ــم إلى كل واح يض
إضفــاء  ســبب  النحويــون  ويعلــل 
بعــد  )حيــث(  عــلى  الشرطيــة  معنــى 
ــت  ــا تحول ــو أنّه ــا ه ــا( عليه ــول )م دخ
ــا  ــن إضافته ــأت م ــص المت ــن التخصي م
وهــو  الإبهــام  إلى  بعدهــا  الجمــل  إلى 
مــا يكــون عليــه الــشرط)26(، فـ)حيــثُ( 
)مــا(  إلحــاق  بوجــوب  )إذْ(  تضــارع 
ــة،  ــة جازم ــون أداة شرطي ــي تك ــا لك به
حرفيــة،  أداة  )إذْ(  أنّ  في  وتخالفهــا 
ــة،  ــة مبهم ــمية ظرفي ــثُ( أداة اس و)حي
مــن  اســم  ))وحيــثُ  المــرّد:  قــال 
أســمء المــكان مبهــم يفــره مــا يضــاف 
ــن"  ــكان كـــ "ح ــثُ" في الم ــه. فـــ "حي إلي
ــت إلى  ــا أُضيف ــمّ ضارعته ــان فل في الزم
أو  والخــر،  البتــداء  وهــي  الجمــل، 
الفعــل والفاعــل. فلــمّ وصلتهــا بـــ "مــا" 
امتنعــت مــن الإضافــة فصــارت كـــ "إذْ" 

"مــا"(()27(. بـــ  إذا وصلتهــا 
النحويــن  أنّ  يبــدو  وهكــذا 

يشــرطون إلــزام الشرطيــة بـ)حيــث( 
ــارع  ــا لتض ــة به ــا( المبهم ــاق )م ــو إلح ه
بتلــك  فتحمــل  )إذ(،  الحــرف  بذلــك 
الدللــة معنــى الــشرط، لكــن الــوارد 
في كلام الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
مــا ذهــب  البلاغــة يدحــض  في نهــج 
ــا(  ــول )م ــزام دخ ــون في إل ــه النحوي إلي
معنــى  يتحقــق  كــي  )حيــث(  عــلى 
الســلام(  )عليــه  قــال  إذ  الشرطيــة، 
ــكَ  ــتْ بِ ــثُ تَنَاهَ ــة: »وَحَيْ ــا معاوي مخاطبً
ــةِ خُــسْر،  أُمُــورُكَ، فَقَــدْ أَجْرَيْــتَ إلَِى غَايَ
ــرفَ  ــارق الظ ــد ف ــر«)28(؛ فق ــةِ كُفْ وَمَحَلَّ
)حيــثُ( )مــا( المبهمــة التــي اشــرط 
ــه معهــا  ــه وتحوّل ــون ملازمتهــا ل النحوي
المكانيَّــة  الظرفيَّــة  عــلى  الدللــة  إلى 
ــت  ــد أن كان ــازاة، بع ــا الُمج ــودًا به مقص
ــة فقــط، ومــا  ــة المكانيَّ تــدلّ عــلى الظرفيَّ
ذلــك إلّ مظهــر مــن مظاهــر إعطــاء 
في  النصيــة  للبنيــة  التقديريــة  الســلطة 
تشــخيص الدللــة القصديــة لــلأدوات 
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)الســمية أو الحرفيــة(، وهــذا مــا أجــاز 
المجــازاة بـ)حيــث( مــن دون الركــون 
إذ  معهــا؛  المبهمــة  )مــا(  اســتعمل  إلى 
الحقيقــي  الكاشــف  هــو  الســياق  إنّ 
الــشرط بوجــود الأداة  عــن أســلوب 
ــدأ الســببية بــن  مــن عدمــه؛ لتحقــق مب
الســبب والمســبب، وهــذا مــا يجعلنــا 
ــن  ــة م ــة شرطي ــب ذات أبني ــد تراكي نج
دون وجــود أداة تحكــم الجمــل؛ وهــو 
ــن وروده في  ــون لك ــزه النحوي ــر لم يج أم
كلام الإمــام )عليــه الســلام( دحــض 
ــوروده  ــوه؛ ل ــا تكلف ــل م ــم وأبط حجته
بعــد  فصاحــة  النصــوص  أعــلى  في 
الأمــن  نبيــه  وكلام  الكريــم  القــرآن 

)صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم(.
خــروج  جــواز  الثالثــة:  المســألة 
)فــوق( عــن الظرفيــة إلى الجــر بـ)البــاء( 

الزائــدة:
)فــوق( ظــرف مــكان مبهــم وهــو 
مــن أســمء الجهــات المبنيــة حينـًـا والمعربة 

ــم إذا  ــلى الض ــى ع ــرى؛ فيبن ــا أخ أحيانً
ــاه دون  ــوي معن ــة ون قطــع عــن الإضاف
لفظــه؛ نحــو: نــزل القــوم وبقيــت فــوقُ، 
وهــو هنــا مبنــي عــلى الضــم في محــل 
نصــب، ويكــون معربًــا منصوبًــا في غــر 
ذلــك كأن يكــون مضافًــا ومعنـًـى؛ ومنــه 
قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ الْآخَــرُ إنِيِّ أَرَانِي 
وهــو  خُبْــزًا﴾)29(،  رَأْسِ  فَــوْقَ  أَحْـِـلُ 
ــه الفتحــة.  ــا منصــوب وعلامــة نصب هن
وهــذا مــا ل خــلاف فيــه بــن النحويــن 
ولكنهــم اختلفــوا فيــم يدخــل عليــه مــن 
ــة  ــلى الظرفي ــة ع ــن محافظ ــر ب ــرف ج ح
الصــدد  هــذا  وفي  عنهــا؛  الخــروج  أو 
"أخذتنــا  ))وتقــول:  ســيبويه:  قــال 
بالجــود وفوقــه"؛ لأنــه ليــس في كلامهــم 
وبفوقــه(. ومعنــى هــذا الــكلام: أخذتنا 
الســمء بالجــود مــن المطــر، وبمطــر فــوق 
الجــود، ولم يجــز جــر "فــوق" عطفــا عــلى 
ــل  ــكاد تدخ ــرب ل ت ــود"؛ لأنّ الع "الج
البــاء عــلى "فــوق"؛ ل يقولــون: "أخذتنــا 
بفــوق الجــود" إنــم يقولــون: "أخذتنــا 
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جــررت  ولــو  الجــود"،  فــوق  بمطــر 
ــل  ــار(()30(؛ فجع ــس الختي ــاز، ولي لج
المضــاف  حكــم  في  الداخــل  ســيبويه 

ــده. ــز عن ــو جائ وه
وذكــر ابْــن مَالــك وهــو مــا نقلــه عنــه 
ــت(  ــوق( و)تَح ــن ))أَنّ )فَ ــيوطي م الس
لَ يترفــان أصــلًا، قَــالَ أَبُــو حَيَّــان: 
وَنَــصّ عــلى ذَلـِـك الْأخَْفَــش، فَقَــالَ: 
اعْلَــم أَن الْعَــرَب تَقــول فَوْقــك رَأســك 
ــونَ فِي نصــب  تَلِفُ وتحتــك رجــلاك لَ يَخْ
الفــوق والتحــت؛ لأنَّهــم لم يســتعملوهما 
ــالَ  ــن(، قَ ــن بـ)م ــن أَو مجروري إلَِّ ظرف
مِــن  ــقْفُ  السَّ عَلَيْهِــمُ  ﴿فَخَــرَّ  تَعَــالَى: 
ــرِي  ﴿تَجْ تعــالى:  وَقَــالَ  فَوْقِهِــمْ﴾)31(، 
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ﴾)32(، وَقــد جَــاءَ جــر  مِــن تَحْ

فَــوق بـ)عــلى( فِي قَوْلــه:
ــهُ...  ــزَّ عَرْشُ ــذي اهتَ ــاللهَّ الّ ــم بِ فأقس

ــبْع... . ــوْق سَ ــلى فَ ع
وبالباء فِي قَوْله:

لستَ رهْناً بفَوْق مَا أسْتَطيِعُ...
فجعــل  شَــاذ(()33(؛  ــا  وَكِلَاهُمَ

الــذي  الشــاذ  مــن  ذلــك  الأخفــش 
يقــاس عليــه، وإن ورد في  يحفــظ ول 
ــه  ــور إلي ــو منظ ــعرًا فه ــرب ش كلام الع

أكثــر. ل  الــضرورة  بــاب  مــن 
ــب إلى  ــى ثعل ــن يحي ــد ب ــب أحم وذه
مــا ذهــب إليــه الأخفــش فقــال: ))إنّهــم 
ســواء ل فــرق ترتيبهــم بالنصــب، وقــد 
تــرف فيهــم )بمــن(... وشــذ الجــر 
قــول ســحيم: فشــبهنني  بالبــاء في... 
كلبًــا ولســت بفوقــه... ول دونــه أن 

كان غــر قليــل(()34(.
ــا  ــوق( وم ــا أنّ )ف ــر لن ــذا يظه وهك
الجهــات  ظــروف  مــن  عليهــا  يحمــل 
ــالى:  ــال تع ــن(؛ ق ــا بـ)م ــرف بجرّه تت
ــقْفُ مِــن فَوْقِهِــمْ﴾،  ﴿فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ السَّ
ــيبويه  ــال س ــك ق ــاء، ولذل ــر بالب ول تج
في قولهــم "أخذتنــا - يعنــي الســمء - 
بالجــود وفوقــه": ل يجــوز إلّ الحمــل 
ــاء،  ــر بالب ــوق ل تج ــى؛ لأنَّ ف ــلى المعن ع
إنــم تجــر بمــن، والمجــرور بهــا الــذي 
هــو "بالجــود" وقــع حــالً، فلــه موضــوع 
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مــن الإعــراب غــر الظرفيــة)35(؛ ))لأنّ 
بدخولهــا،  عــرة  فــلا  زائــدة  البــاء 
وأمّــا جــرّ )فــوق(، و)تحــت( بمــن في 
ــقْفُ  قولــه تعــالى: ﴿فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ السَّ
تهَِــا  تَحْ مِــنْ  ــرِي  فَوْقِهِــمْ﴾، و﴿تَجْ مِــنْ 
الْأنَْهــارُ﴾، فقــد عرفــت أنّ الجــر بـ)مــن( 
ل يخــرج الكلمــة عــن الظرفيــة، وقــد 
فصــل ابــن عصفــور الأمــر في كلمــة 
كلمــة  في  ذلــك  فصــل  كــم  )فــوق( 
ــي  ــا عــدد الظــروف الت )دون( فقــال: لم
ل تتــرف: وفوقــك إذا أريــد بهــا علــو 
ــة مــن الصفــات، وعلــل  ــة في صف المرتب
ذلــك بــم علــل بــه كلمــة دون، ومقتــى 
ــد بهــا العلــو الحــي  ــا إذا أري كلامــه أنّه
قــد تتــرف، وهــذا خــلاف مــا قــد 

ــرب(()36(. ــة الع ــن لغ ــه م ــرف أنّ ع
وعــلى هــذا الأســاس فــإنّ مســألة 
الجــر لـ)فــوق( باختــلاف حــروف الجــر 
يعمــل عــلى إعطائهــا دللت متنوعة في 
ســياق جملتهــا، وهــذه الــدللت تتنــوع 
ــا  ــارج إليه ــياقية الخ ــة والس ــن الظرفي ب

الظــرف في أصــل وضعــه، وإن  هــذا 
ــلى(  ــاء و)ع ــول الب ــون دخ ــدَّ النحوي ع
عليــه مــن الشــاذ في الســتعمل الفصيــح 
لكــن الــوارد في كلام الإمــام عــي )عليــه 
ــا  ــض م ــة يدح ــج البلاغ ــلام( في نه الس
ذهــب إليــه النحويــون في إلــزام دخــول 
)مــن( عــلى )فــوق( كــي يتحقــق معنــى 
الظرفيــة فيهــا؛ إذ قــال )عليــه الســلام(: 
ــوْقِ أَنْ  ــهُ بفَِ ــنِ فَضِيلَتُ ي ــتْ فِي الدِّ مَ »وَتَقَدَّ
ــهِ«)37(،  ــنْ حَقِّ ــهُ اللهُ مِ لَ ــا حََّ ــىَ مَ ــانَ عَ يُعَ
فِي  »ولَسْــتُ  الســلام(:  )عليــه  وقــال 

ــئَ«)38(. ــوْقِ أَنْ أُخْطِ ــيِ بفَِ نَفْ
ــه  ــام )علي ــره الإم ــا ذك ــوء م وفي ض
الســلام( يتبــنّ لنــا أنّ الســتقراء كان 
ــه  ــا علي ــف م ــا خال ــل لم ــا والتأوي ناقصً
هــذا  وعــلى  متكلّفًــا؛  كان  النحويــون 
الأســاس يمكــن لنــا أن نؤســس لقاعدة 
نحويــة جديــدة لم تــرد في اســتعملت 
النحويــن وتمثيلاتهــم تتجسّــد بدخــول 
حــرف الجــر البــاء عــلى الظــرف )فــوق( 
عُــدّ  أن  بعــد  الإمــام  لــكلام  اســتنادًا 
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ورود ذلــك مــن الشــاذ في كلام العــرب 
وأشــعارهم التــي قــد تخضــع للــضرورة 
الشــعرية بــم ينســجم والــوزن الشــعري 
لكــن وروده في منثــور الــكلام ومتســعه 
يكــون غــر خاضــع لــيء مــن ذلــك، 
ــن  ــلًا عمّ ــة فض ــة داحض ــدّ حج ــذا يع ل

ــا ل يخفــى بمــكانٍ. ــه وهــذا م قال
ــا(  ــتعمال )م ــواز اس ــة: ج ــألة الرابع المس
الأمــور  في  واســتعماله  )شــتان(  بعــد 

المعنويــة:
)شــتان( اســمُ فعــلٍ معنــاه: البعــدُ 
المفــرط)39(، أي: ))مــا أشــدّ الفــراق((
ــو  ــت: وه ــن الشَّ ــوذ م ــو مأخ )40(، وه

الفــراق والتباعــد بــن شــيئن، تقــول: 
ــرو)41(. ــدُ وعم ــتّان زي ش

اللغويــن  مــن  عــدد  نســب  وقــد 
ــه ورود  ــي منع ــن إلى الأصمع والنحوي
ــده  ــوز عن ــلا يج ــتان(، ف ــد )ش ــا( بع )م
القــول: شــتّان مــا بــن زيــد وعمــرو)42(، 
مثنــى  )شــتان(  أنّ  يــرى  أنّــه  ذلــك 
خــر  وهــو  المتفــرق،  وهــو   ،) )شــتَّ

ــن:  ــه بأمري ــج لمذهب ــده)43(، واحت ــا بع لم
ــر:  ــة. والآخ ــه في لغ ــر نون ــا ك أحدهم
إلّ  يكــون  ل  بعــده  المرفــوع  أنّ  هــو 
مثنــى أو بمعنــاه ول يكــون جمعًــا، ولــو 
كان بمعنــى افــرق لجــاز ورود فاعلــه 

جمعًــا)44(.
عــلى  النحويــون  اعــرض  وقــد 
مذهــب الأصمعــي بشــيئن: أحدهمــا 
ــه لغــة، والفتــح هــو اللغــة  أنّ كــر نون
ــو كان:  ــه ل ــو أنّ ــر ه ــى. والآخ الفصح
خــرًا لجــاز تأخــره عــن المبتــدأ)45(، هــذا 
فضــلًا عــن كثــرة الشــواهد الشــعرية 
التــي ورد فيهــا )شــتان( متبوعًــا بـ)مــا(

)46(، مــن ذلــك قــول الشــاعر:

لشتّانَ ما بيَن اليزيدين في النّدى
يزيدِ سليمٍ، والأغرِّ بن حاتم
وهــو عنــد الأصمعــي ليــس بحجــة؛ 
الشــواهد  أنّ  عــلى  مولــد)47(،  أنّــه 
لمــا رآه الأصمعــي  الناقضــة  الشــعرية 

كثــرة)48(.
ــل  ــة تأوي ــمء العربي ــاول عل ــد ح وق
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زيــد  بــن  مــا  شــتان  نحــو:  في  )مــا( 
ــة أو  وعمــرو، فعدّهــا بعضهــم موصول
رأي  إلى  الــرضي  وخلــص  زائــدة)49(، 
مفــاده أنّــه إذا كان )شــتان( في قولنــا: 
))بمعنــى  الزيديــن  بــن  مــا  شــتان 
ــن،  ــن اليزيدي ــان ب ــالن اللت ــرق الح اف
كل  لكانــت  والجــود،  البخــل  وهمــا: 
ــا،  ــركًا فيه ــن مش ــن الخصلت ــدة م واح
وهــو ضــد المقصــود، فنقــول: إنّــم جــاز: 
شــتان مــا بينهــم، عــلى أنّ شــتان بمعنــى: 
بعــد؛ لأنّــه ل يســتلزم فاعلــن فصاعدًا، 
و)مــا( كنايــة عــن البون أو المســافة، أي: 
ــون،  ــافة أو الب ــن المس ــم م ــا بينه ــد م بع
كــم  زائــدة،  )مــا(  تكــون  أن  ويجــوز 
كانــت مــن دون )بــن(، وشــتان بمعنــى 
بعــد ويكــون )بــن( فاعــل شــتان، كــم 
ــه تعــالى:  هــو مذهــب الأخفــش في قول
ــعَ بَيْنَكُــمْ﴾)50( قــال: بينكــم  قَطَّ ــد تَّ ﴿لَقَ
ــتنكارًا  ــع، اس ــه لم يرتف ــه، لكن ــند إلي مس
ــه في  لإخراجــه عــن النصــب المســتمر ل

أغلــب اســتعمله(()51(.

ولقــد قيّــد الزمخــشري دللة )شــتان( 
في التفريــق بــن المعــاني والأحــوال)52(، 
ووافقــه الأســتاذ عبــاس حســن مــن 
))الصحيــح  أنَّ  فــرأى  المحدثــن، 
يكــون  أنْ  )شــتان(  في  الفصيــح 
المعنويــة،  بالأمــور  ــا  خاصًّ الفــراق 
ــم، والفهــم، والصــلاح((؛ لكــن  كالعِل
ــج  ــاء في نه ــم ج ــردود ب ــكلام م ــذا ال ه
)عليــه  الإمــام  اســتعمله  إذ  البلاغــة، 
ــق  ــد في التفري ــع واح ــلام( في موض الس
بــن عملــنِ، والأعــمل ليســت معنويــة 
ومنهــا  المعنويــة  منهــا  بــل  خاصــة؛ 
الحســيَّة، فقــال )عليــه الســلام( في كلمته 
: عَمَــلٍ  القصــار: »شَــتَّانَ مَــا بَــيْنَ عَمَلَــيْنِ
تُــهُ، وَتَبْقَــى تَبعَِتُــهُ، وَعَمَــلٍ  تذهَــبُ لَذَّ

تَذْهَــبُ مَؤُونَتُــهُ وَيَبْقَــى أَجْــرُهُ«)53(.
)عليــه  الإمــام  كلام  في  الناظــر 
الســلام( يجــد أنّ تركيــب شــتان مــع مــا 
ــة شــتان  ــدل عــلى افــراق دلل بعدهــا ي
وضعهــا  أصــل  في  لــه  وضعــت  عــمّ 
يحكمهــا  جديــدة  دللــة  واكتســابها 
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الســياق النــي الــذي وردت فيــه أل 
وهــو اســتعملها في الأمــور غــر المعنويــة 
بعــد أن قــر النحويــون اســتعملها عــلى 
ذلــك، وهــذا مــا يعــد أمــرًا مــردودًا لمــا 
ــف  ــو الكاش ــياق ه ــن أنّ الس ــاه م ذكرن
الراكيــب  عليــه  تــدل  لمــا  الحقيقــي 
أبنيتهــا؛  في  وظائــف  مــن  والصيــغ 
ــرة  ــن دائ ــع م ــا أن نوس ــا يجعلن ــذا م وه
ــا(  ــتان م ــب )ش ــذا الركي ــتعمل له الس
في  وغرهــا  المعنويــة  الأمــور  ليشــمل 
ــن ل  ــد وروده في كلام م ــتعمل بع الس
ــوّ  ــه وعل يمكــن أن ينكــر كلامــه لبلاغت

مقامــه.
فضــلًا عــن أنّ وجــود )مــا( بعــد 
)شــتان( أعطــى للنــص دللــة الشــمول 
)عليــه  الإمــام  وكأنّ  والعمــوم، 
الســلام( يُومــئ بقصــد العملــن إلى أي 
ــا، ولــو قــال الإمــام: شــتان  عملــن كان
بــن عملــن، لَلِمحنــا في هــذا الركيــب 
المفــرض دللــة التخصيــص التــي ل 
تتفــق ودللــة النــص المــراد بــه العمــوم 

والشــمول والســعة في الســتعمل.
في  ذلــك  مــن  أبعــد  مضينــا  ولــو 
العمــوم  دللــة  أنّ  لوجدنــا  التحقيــق 
دللــة  هــي  )مــا(  مــن  جاءتنــا  التــي 
تركيبيــة  كونهــا  عــن  فضــلًا  صوتيــة، 
ــن  ــا( م ــف )م ــا في أل ــك لم ــة؛ وذل نحوي
متســقًا  يجعلــه  ـا  ممّـَ الصــوت  في  مــدٍّ 
ــك  ــمول؛ لذل ــوم والش ــام والعم والإبه
في  وتــأتي  وصفًــا،  تامّــة  نكــرة  تــأتي 
التعجّــب وغــر ذلــك؛ فناســب هــذا 
ــك الركيــب. ــة المتوخــاة مــن ذل الدلل
ــة مــن بــاب المنــع  إذن ليســت القضي
تركيــب ملمــح  لــكل  وإنّــم  والجــواز 
ســياقي يقــي إلى دللــة معينــة تتناســب 
ــه وإلّ  ــم يرمــي إلي ــم في ــة المتكل وقصدي
واختلفــت  الراكيــب  تنوعــت  لمــا 
تحقيقًــا  الوجــوه  وتعــددت  المقاصــد 

لمبــدأ التحــرر مــن قيــود الســتعمل.
الخاتمة

جملــة  إلى  البحــث  توصــل  لقــد 
مــن النتائــج تفصــح عــم خالــف بــه 
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بعــد  قياسًــا  يجيــزوه  لم  أو  النحويــون 
النصــوص  أعــلى  في  واردًا  كان  أن 
ــم أل وهــو  فصاحــة بعــد القــرآن الكري
البلاغــة لأمــر المؤمنــن )عليــه  نهــج 

هــي: النتائــج  وهــذه  الســلام(، 
1- أشــار البحــث مــا إلى التنغيــم 
مــن أهميــة في تحقيــق الدللــة التســاقية 
بــن  نفســه  اللفــظ  بتكــرار  ولســيم 
المســند والمســند إليــه، وفي حــال مفارقــة 
الأصــل إلى الرتــكان والتعويــل عــلى 
ــق  ــة تحق ــوة تنغيمي ــد ق ــا نج ــرار هن التك
دللــة قصديــة، وهــذا مــا تجسّــد بينًــا في 

ــلام(. ــه الس ــام )علي ــول الإم ق
2- أجــاز البحث المجــازاة بـ)حيث( 
المبهمــة  )مــا(  إلى  حاجــة  دون  مــن 
المؤمنــن  أمــر  كلام  إلى  بالســتناد 
الــضرورة،  غــر  في  الســلام(  )عليــه 
ــذي  ــام ال ــلى أنّ الإبه ــدل ع ــر ي ــو أم وه

فيهــا يــوازي بدرجتــه مــا عليــه الحــرف 
)إذ(، لــذا حملــت عــلى أدوات الــشرط.
3- أثبــت البحــث بالدليــل القاطــع 
ــاء،  ــه يجــوز جــر الظــرف )فــوق( بالب أنّ
وبــذا تخــرج عــن الظرفيــة بعــد أن قــر 
و)عــلى(  بـ)مــن(  جرهــا  النحويــون 
ــة دون  ــلى الظرفي ــا ع ــر فيه ــر الأم وق
ــر  ــث أنّ الأم ــت البح ــذا أثب ــواها؛ ل س
فيــه غــر مقصــور عــلى شيء دون آخــر.
4- تبــنّ للبحــث أنّــه يجــوز اســتعمل 
ــة  )مــا( بعــد )شــتان( في الأمــور المعنوي
فيــه  النحويــون الأمــر  بعــد أن قــر 
دون  الحسّــية  العينيــة  الأمــور  عــلى 
غرهــا، فضــلا عــمّ تحققــه )مــا( مــن 
ــا  ــوم لم ــمول والعم ــام والش ــة الإبه دلل
في ألفهــا مــن مــدٍّ للصــوت يتناســب 
المســتعمل في كلام  الركيــب  وســياق 

الإمــام )عليــه الســلام(.
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الهوامش والإحالات:
الحديــد  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )1(
ــم:  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــزلي، ت المعت

.23  /1
)2( كتاب سيبويه: 1/ 142.
)3( كتاب سيبويه: 1/ 226.
)4( كتاب سيبويه: 2/ 220.

)5( الخصائص: 2/ 373.
)6( المدخــل إلى علــم اللغــة ومناهــج البحــث 

اللغــوي: 106.
ــد(:  ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ )7( شرح نه

.285  /7
 /3 )البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )8(
324، وينظــر: توضيــح نهــج البلاغــة: 2/ 

.238
)9( منهاج الراعة: 10/ 108.

القــرآن:  ألفــاظ  المفــردات في  ينظــر:   )10(
)هلــك(.  844

)11( سورة الجاثية: 32.
كتــاب  شرح  في  والتكميــل  التذييــل   )12(
التســهيل: 8/ 174، وينظــر: شرح التســهيل 
تســهيل  بــشرح  القواعــد  »تمهيــد  المســمى 

في  الهوامــع  وهمــع   ،1234  /3 الفوائــد«: 
.252  /2 الجوامــع:  جمــع  شرح 

المعــاني:  حــروف  في  الــداني  الجنــى   )13(
كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي  وينظــر:   ،514

.819 الأعاريــب: 
)14( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 

.30/10
)15( ينظــر: الروايــة والستشــهاد: 273، 
عمــران  المعــاصر،  العراقــي  الشــعر  ولغــة 

.18 الكبيــي:  خليــل 
)16( الشواهد والستشهاد: 225.

)17( يُنظر: الخصائص: 2/ 23- 27.
 ،385  /1 نفســه:  المصــدر  يُنظــر:   )18(

.120 والقــراح: 
)19( ينظر: الخصائص: 2/ 27.

 ،233  /4 ســيبويه:  كتــاب  يُنظــر:   )20(
 ،144  -143  /2 النحــو:  في  والأصــول 
وشرح التســهيل )ابــن مالــك(: 2/ 232، 

.182  /2 النحــو:  ومعــاني 
)21( يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(: 
4/ 91- 92، ومغنــي اللبيــب: 178، وهمــع 

ــع: 2/ 209. الهوام
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 /2 الشــافية:  الكافيــة  شرح  يُنظــر:   )22(
937، وتوضيــح المقاصــد: 2/ 803، وشرح 
ابــن عقيــل: 55/3- 56، وهمــع الهوامــع: 

.210  -209  /2
)23( يُنظر: مغني اللبيب: 177.

البنــاء  علــل  في  اللبــاب  يُنظــر:   )24(
والإعــراب: 2/ 78، وشرح المفصــل )ابــن 
يعيــش(: 4/ 91، وشرح ابــن عقيــل: 3/ 

.57  -56
وينظــر:   ،56  /3 ســيبويه:  كتــاب   )25(
المقتضــب 2/ 45، والأصــول في النحــو: 2/ 
159، والمقتصــد 2/ 1111، وشرح الــرضي 
الكافيــة: 4/ 90، واللمحــة في شرح  عــلى 
الملحــة: 2/ 594، وحاشــية الصبــان: 1/ 

223، والنحــو الــوافي: 4/ 427.
)26( ينظــر: الكتــاب: 3/ 58، والمقتضــب: 
 ،121  /3 والتكميــل:  والتذييــل   ،55  /2

وتمهيــد القواعــد: 9/ 4327.
)27( المقتضب: 2/ 53.

)28( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 
.6 /16

)29( سورة يوسف: 36.

)30( شرح كتاب سيبويه: 1/ 346.
)31( سورة النَّحْل: 26.
)32( سورة الْبَقَرَة: 25.

ــع:  ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام )33( هم
.201  -200  /2

)34( ارتشــاف الــضرب مــن لســان العــرب: 
الشــعر  في  ذُكــر  والبيــت   ،1451  /3

.396  /1 إليــه:  منســوبًا  والشــعراء 
شرح  في  والتكميــل  التذييــل  ينظــر:   )35(

.60  /8 التســهيل:  كتــاب 
)تمهيــد  المســمى  التســهيل  شرح   )36(
 /4 الفوائــد(:  تســهيل  بــشرح  القواعــد 

.2 0 2 0
)37( شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:
)38( شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:

)39( ينظــر: الأصــول في النحــو: 2/ 132، 
والنحــو الــوافي: 4/ 142.

)40( شرح الرضي على الكافية: 3/ 90.
)41( ينظر: شرح المفصل: 4/ 37.

 ،202 المنطــق:  إصــلاح  ينظــر:   )42(
 699  /7 الأعظــم:  والمحيــط  والمحكــم 
ــة: 163،  ــم العربي ــل في عل ــت(، والمفص )ش
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 ،103  /3 الكافيــة:  عــلى  الــرضي  وشرح 
ــاف  ــد: 3/ 1160، وارتش ــح المقاص وتوضي
علــوم  في  والمزهــر   ،2304  /5 الــضرب: 

.252  /1 اللغــة: 
)43( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 

103، وارتشــاف الــضرب: 5/ 2304.
)44( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 

.103
)45( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 

.103
)46( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 
العــرب:  ولســان   ،163 والمفصــل:   ،103

)شــت( وارتشــاف الــضرب: 5/ 2304.
)47( ينظــر: شرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 

103، وخزانــة الدب: 6/ 276.
)48( ينظر: لسان العرب، مادة: )شت(.

)49( ينظــر: الزاهــر في معــاني كلــمت الناس: 
1/ 492، وشرح الــرضي عــلى الكافيــة: 3/ 

103، والنحــو الــوافي: 4/ 158.
)50( سورة الأنعام: 94.

ــة: 3/ 103  )51( شرح الــرضي عــلى الكافي
)والنــص القــرآني مــن ســورة الأنعــام الآيــة: 

.)94
وتوضيــح   ،161 المفصــل:  ينظــر:   )52(

.283  /2 المقاصــد: 
)53( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 

.87 /20
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مصادر البحث ومراجعه:
* القرآن الكريم.

ــرب:  ــان الع ــن لس ــضرب م ــاف ال 1- ارتش
أبــو حيّــان الأندلــي )ت: 745هـــ(، تحقيــق 
وشرح ودراســة: د. رجــب عثــمن محمــد، 
ــة  ــواب، مكتب ــد الت ــان عب ــة: د. رمض مراجع
1418هـــ-  ط1،  القاهــرة،  الخانجــي، 

1998م.
محمــد  بكــر  أبــو  النحــو:  في  الأصــول   -2
بــن ســهل بــن الــراج )ت: 316هـــ(، تــح: 
ــالة،  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الفت ــد الحس د. عب

1996م. 1417هـــ-  ط3،  بــروت، 
كتــاب  شرح  في  والتكميــل  التذييــل   -3
)ت:  الأندلــي  حيّــان  أبــو  التســهيل: 
دار  هنــداوي،  حســن  د.  تــح:  745هـــ(، 
القلــم، دمشــق، ط 1، 1419هـــ- 1998 م.
4- توضيــح المقاصــد والمســالك بــشرح ألفيــة 
ابــن مالــك: الحســن بن القاســم المــراديّ )ت: 
الرحمــن  د. عبــد  749هـــ(، شرح وتحقيــق: 
ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــليمن، دار الفك ــي س ع

ط1، 1422هـــ- 2001م.
5- حاشــية الصبــان عــلى شرح الأشــموني 

عــي  بــن  محمــد  مالــك:  ابــن  ألفيــة  عــلى 
عبــد  طــه  تــح:  1206هـــ(  )ت:  الصبــان 
الــرؤوف ســعد، المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة، 

ت. د. 
لســان  لبــاب  ولــب  الأدب  خزانــة   -6
العــرب: عبــد القــادر بــن عُمَــر البغــدادي 
عبــد  وشرح:  تحقيــق  هـــ(،   1093 )ت: 
الخانجــي،  هــارون، مكتبــة  الســلام محمــد 

1997م. 1418هـــ-   ،4 ط  القاهــرة، 
7- الخصائــص: أبــو الفتــح عثــمن بــن جنــي 
)ت: 392 هـــ(، تــح: محمــد عــي النجــار، 
مطبعــة دار الكتــب المريــة، القاهــرة، د. ت.
8- الزاهــر في معــاني كلــمت النــاس: أبــو 
بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري )ت: 328 
هـــ(، تــح: د. حاتــم صالــح الضامــن، دار 
 ،3 ط  دمشــق،  والنــشر،  للطباعــة  البشــائر 

2004م. 1424هـــ- 
9- شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك: 
بهــاء الديــن عبــد الله بــن عقيــل )ت: 769 
هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 
مطبعــة الأمر، قــم المقدســة، د. ط، 1382م.
الفوائــد  )تســهيل  التســهيل  شرح   -10
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ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد(: محم ــل المقاص وتكمي
مالــك الطائــي )ت: 672 هـــ(، تــح: د. عبــد 
ــون،  ــدوي المخت الرحمــن الســيد، ود. محمــد ب
هجــر للطباعة والنــشر، د. م، ط 1، 1996م.
رضي  الكافيــة:  عــلى  الــرضي  شرح   -11
هـــ(،   686 )ت:  الســرابادي  الديــن 
عُمَــر،  تصحيــح وتعليــق: يوســف حســن 
بنغــازي،  قاريونــس،  جامعــة  منشــورات 

1996م. ط2، 
ســعيد  أبــو  ســيبويه:  كتــاب  شرح   -12
الســرافي )ت: 368 هـــ(، تــح: أحمــد حســن 
الكتــب  دار  عــي،  ســيد  وعــي  مهــدلي، 
1429هـــ-   ،1 ط  بــروت،  العلميــة، 

. 2م 0 0 8
13- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد 
الفضــل  أبــو  محمــد  تــح:  656هـــ(،  )ت: 
إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب، مــر، ط2، 

هـــ.  1385
ــن  ــرو ب ــشر عم ــو ب ــيبويه: أب ــاب س 14- كت
ــيبويه( )ت:  ــروف بـ)س ــر المع ــن قن ــمن ب عث
180 هـــ(، تحقيــق وشرح عبــد الســلام محمــد 
هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 3، 

1988م. 1408هـــ- 
ومناهــج  اللغــة  علــم  إلى  المدخــل   -15
البحــث اللغــوي: د. رمضــان عبــد التــواب، 
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط2، 1985م.
ــب:  ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 16- مغن
هـــ(،   761 )ت:  الأنصــاري  هشــام  ابــن 
محمــد  اللطيــف  عبــد  د.  وشرح:  تحقيــق 
الخطيــب، مكتبــة الــراث العــربي، الكويــت، 

ت. د. 
العلامــة  القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   -17
الراغــب الصفهــاني )ت: 425 هـــ(، تــح: 
صفــوان عدنــان داوودي، مطبعــة كلــرك، 

1431هـــ. المقدســة، ط6،  قــم 
بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المقتضــب:   -18
يزيــد المــرد )ت: 285هـــ(، تــح: د. محمــد 
ــراث  ــاء ال ــة إحي ــة، لجن ــق عضيم ــد الخال عب
1415هـــ-  ط3،  القاهــرة،  الســلامية، 

1994م.
19- منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 
الحــاج مــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي 
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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